بين راض لادب هالفن 


عرص. وتصديعايل 


متام اللت ع والنشمٌ 
معدكتبة الآداب ومطبعتهتا بإفهاميزن الللفففتف 


تقمم) 
يفلم او ستاذ أصمر أب بكر ابرايم 


ف الكويت 
حفتش اللغة العربية بمعارف 


عشت مع هذا الكتاب قرة من الزمن » قبل أن يأخذ طريقه إل المطبعة». 
وقبل أن تتناوله الآعين وتتلقاء الآفهام » وقدكنت عو دت تفسى - فيا أقرا 3 
منكتب الآدب بعخاصة ‏ أن خل بننها وبين العاطقة أولا » فإن استجابت. 
لا وتأئرت بما قهامن صور الفن وأدوات الجال؛ ‏ عاودت النظر فيه مرة. 
أخرى مستوعيا ومدققا؛ لاستجل منامجباء وأستبين ما أضافته إلى تراثنا الأدى. 
من آزاء وتظريات 1... ١‏ 

ولست أدرى أيشعر قراء هذا الكتاب بما شعرت به عند قر ام الآولىله .. 
أم لايشعرون ؟. .. لقد خيل إلى وأنا أتملاه بإحسامى ‏ أتى أعيش مع. 
« الدكتور زى مبارك ء وكأنه الفارس» يبدأ حياته بالوّرس والمرانة» واختيار 
الآداة والعدة » حتى إذ! | كتمل له الاسباب » وأنس منففسه القدرة العارمة 4 . 
أخذ يطوف فى كل ميدان متحديا مناضلا » غير عالى' بما ياقاه ومن يلقاه من 
المناضلين والمنازلين ء وخيل إلىكذ لك أن الأيام قد «ضت بغارسنا على ماحب» 
حتى تغيرت الحال غير الحال » وأديرتعنه القوة » وجفاه الغلب » فإذا بالسلاج. 
الذى طالما أفرع به الآقران فى يد ترتءش ء وإذاالمناضلون من حوله يدركهممن 
أجله الرئاء والإشفاق , وهما أقى ما بمتحرن به الأبطال فى أيام الكبولة- 
والشيخوخة 1... 

لقد توائبت إلى إحسامى هذه الصور الخيالية وهى صورة معيرة -فها أعلم . 
عن حياة أديبنا ه الدكتور رك ميارك » . ومعنى ذلك أن « الأاستاذ فاضل خلف». 
قد أوفى عل الغاءة فى تصويره الفنى لحياة الدكتور ء واستطاع بهذا التصوير أن. 


اح و - 
«يتبوى عاطفة القارى” ويحتذب شعوره ٠‏ 


ْ ' ومن أب ما أذكره فى هذا الصدد أن صورة المؤائف ا أعرنه _ْ 
كانت تنرامى لعرنى » سانب صورة الدكتور فى يعض المواقفء ثم لا قلبث 
الصورتان أن تلتقيا , قإذا هما شىء وأحد !. . . لقدكان ذلك عندما تحدث 
عن صبره فى متايعة الدرس » وجلده فى التحصيل . ولا أحسيى غبالغا إذا قلت : 
.إن هذه الصفات واضمة فى مسلك المؤلفء ويدركبا أولئك الذين عرفوه عن 
-قرب » وخبروأ جبده وتطلعه » وصيره على الاطلاع والتحصيل 1... 

وربما التق المؤلف فى كتاباته الماطفية والقصصية ب ٠‏ ذّى مبارك » فى صفة 
.من صفنات الاسلوب »ء هى تدفق العاطفة , واستعارة طائفة من ختصائص الشعر 
للكتابة النثربة . . . وهذا أمر طبيعى ؟ فكلاهما شماعر تاثر يزحم خياله تفكيره » 
.وتطغى عاطفته على منطقه , وقد يفسر لناهذا التوافق ‏ فى بعض النواحى م 
السر الدافع للمؤلف إلى اختيار , وى مبارك . موضوعا لكتابه الآدى الجديد . 

وأعود بمد ذلك لآذكر للقارى” الكريم أصداء القراءة الثائية فى تفمى » 
خراءة الفكر والتدقيق والإحصاء؛ وهى قراءة خرجت مها بحقائ قكثار .. 

فالكتاب دراسة وافية لحياة الدكتور » من إدن نشأ فى « ستتريس » حتى 
.وفاته » وقد عاب المؤلف هذه المباة بأسلوب شائق » يتكشيف عن الوسائل التى 
تدوع بها الدكتور للوصول إل المجد والشبرة ... وسيجد القارئ فى ثنايا 
«الآبواب أنما وسائل ثلاث كان لكل منها من حياقه نصيب ‏ 

ومن يحب أن تكون وسيلة الشباب أشدها مقصداء وأدناها إلى تحقيق 


1-7 
الغايات ؛ فهى جباد وتحصيل.ء ومغامرة وأندفاع.» وإتتاج قي ٠‏ 1 

فلا يئس الدكتور بعد حين من الوصول إلى المكانة التى تخيلب! لنفسه تم 
الزمن بالغفلة والإهمال : وراح يثى على كتبه ؛ ويعدد وجوه اقضل فى عبله م. 
وقد كان عحقا أول الام فى كثير مما قال, ولكن الأسلوب الذى اتبعه أثاح, 
الفرصة الحساده ومنافسيه فباجموه با حق وبالباطل ٠‏ 

أما الوسيلة الثالثة » فقد شاء با الدكتور أن يتنامى الألم راضيا بما أبقناه لفه 
جباده من كتب قيمة خلدت ذكره » وإن لم يسعفه الزمن بالمنزلة التى أزادها فى. 
الحياة » لقاء إخلاصه للأادب ء وتفانيه فى التأليف . ْ 
من فتراتها ؛ بصورة تسل السؤال التالى وإجابته على لسان كل قارى.: « هل كان 
مقدرا ل« الددكنور وى مبارك , أن ينال من الحياة أكثر بما نال لو سأع ده 
الحظ؟.. 

الحق أن تباية ه زى مباركء لا تتناسب بحال مع تأليفه النثر الفنى فى مطالح, 
الحياة : والحق الذى لاشك فيه أن حظه العائر كان سببا فى تخلفه عن أقراته » 
ومن ثم دونه » فى الوصول إلى المناصب ء واجتناء الفوائد . 

لم نكن غاية المؤلف من هذا الكتاب الإسراق ف النقد » وتفصيل القول. 
فى المناهج الآدية له الدكتور رَى مبارك » ؛ وإنا أراد تسجيل الحياة > 
والإشارة إلى المؤلفات على أنها صورة لجباده » ومتممة للبياته . ولكنه مع هذا 
ل ينغل التعليق المنيد » والتعقيب الضرورى 4 لخاء الكتاب على 


دج 
ما أعتقد ‏ وافيا بالقرض ؛ محبطابالتواحى الى استبدفها المؤلف فى تأليفه ! ... 

وبعد فقد عرفت الآديب الكويى ٠‏ الاستاذ فاضل خلف » من قبل كاتب 
-قصة ؛ وبحرر فقالة » وهأنذا أعرفه فى هذا الكناب مؤلفافى الآدب - وهذه 
الأمال المنلاحقة إن دلت عل شى'فإنما تدل على جود مود ورحاية أمل » 
. وإخلاص للأأادب الذى صادف ف نفسه اللاصالة والطبع » و أنا حين أقدم به 
:الجديد « زى مبارك ء للقراء؛ فإتى أقدمه معتزا يه » بل أعتده مشاركة محودة 
فى مدان الأدب العربى» وآمل أن يحد من نفوس القراء ما يستأهله من 
-اللكانة » واقه الموفق 11... 


لبر لكر اقيم 


إلى روح« الدكتور رَكى مبارك » 


ذكرتك فى غرة الحادئات 
كذكرى حياتك أنشودة 
فجدك قد سار فى الخافقين 
وما ذاك إلا لان الحياة 
وكل أ يعاق الصعاب 
القد لي | صرب ح اليراع 
.وجامهت بالنقد بعض الا“نام 
ولو صنت سرك لم تمتحن 
هنذا كتابى قد قصلت 
ليروك ال رأمدىالكتاب 


وإن الحديث يثير الشجن 
يُمُرّى بها الحر عند المزن 
وحظك بين الورى قد وهن 
تحارب أهل الحجى والفطن 
وليس له فى قضا ما سكن 
فمضتك أناب هذا الزمن 
فشنوا عليك مهام الضغن 
بشتى صنوف الااذى والمحن 
حياتك فيه وأنت امن 
ولق تليذك المومن 


فاضل نلف 


كنت قد نشرت مةالات عن « رك مبارك » بعد وفاته » فى أوائل 
سنة 9401م فاعترض على أحد الأصدقاء, وطالب باإيقافتلك المقالات, 
زاعما بأن. « وى مبارك » أديب هن أدباء الطليعة » وسيكتب عنه من هم 
أكثر منى اتصالا به » وأكثر مى معرفة بشخصيته » ومذاهبه فى الآدب 
والتقد ٠‏ فاستمعت إلى نصيحة ذلك الصديق ء وأوقفت تلك المقالات » 
وقدكان فى نيى أن أواصل البحث ٠‏ 

ومرت الآيام دون أن يصد ر كتاب عن هذا الآديب الطموحالثاارء 
ولم يتتصد لدراسته من لحم اتصال وئيق به وبآثاره الآدبية » وأردت أن 
أقوم ذا العمل » ولكن حماسى الأولكانت قد هدأت » ووجدت 
الكتاية فى هذا الموضوع أمر! غير يسير . 

وفى العام الماضى صدر كتابى « ف الآدب والحيأة» » وفيه الفصول 
الخنسة الى كتيها عن « وى مبارك » ٠‏ وماكان فى حسبانى أنها ستحدث 
أثرا فى الأ وساط الأآدبي ةكالذى أحدثته ؛ فقد وصلتى رسائل التشجيع من 
جميع البلاد العريبة , لاسييا من مصر بلد العلم والعرفان » وكان فى مقدمتها 
رسالة من الاستاذ الكيير ه َك طلبات ». فوجدت نفسى إزاء هذا التأييد 
مضطرا للكتابة عن « زى ميارك » مرة أخرى ؛ لأحقق ظن الآدباء الذن 


سم ع له 


تتكرموا بالكتابة إلى فى هذا الموضوع , وعاودتى حماسى الآولى فكنيت 
هذه الفصول الى أقد.با الآن بين'أيدئ [خؤانى القراء الكرام ٠‏ بمناسبة 
مرور خمس سنوات على وقاة ه زق مبارك » . 

وأعتر ف أنهنا الكتاب الصغير ل يلم يجميع نواجى هذا الأديب 
الطموح الثائر وأرجو أن تكون هذه الحاولة عر._ « رك مبارك» 
مقدمة لكتب يتصدى لكتاباتها أدياء الشباب ٠‏ 

القد جاء فى هذا الكتاب ذكر لبعض كتب « وى مبارك » ؛-كالنثر 
الفى؛ والتصوف الإسلاى , والأخلاق عند الغزالى » وعبقربية الشرزيف 
الرضى » والكتىلم ألخصها ء أو أحلل ماجاء فا ؛ لآن تلخيصها يحتاج إلى 
"صفحات طويلة توازى صفحات هذا الكتاب . 

وأ بسطالقول ف اللهاية التووص ل إلها «الدكاترة زكمبارك.كاتمى 
نفسه ‏ وحياته فى السنوات العشر الآخيرة تحتاج إلى كتاب مستقل. .1 
فها من غرائب وأسرار » ولا يستطيع الإحاطة مها وتفسير غوامضم ا 
:إلا" أدبب متفرغ . 

. وبعد فقّد قال « رّى مبارك» فى إحدى مقالاته : 

ه وأخشى ألا أظفر بكلمة رثاء يوم يشيع الناس إلىقيرى» فذاكرة 
.بى .آدمضحيفة جد : ونهم لا يذكرون إلا من يتوذيهم » أما الذى. خدمهم » 
ويشق فى سيلهم »فلا يذكره أحد مهم بالخجيريإلا وفى كلامه نيرة تثشير. إلى 


أنه يتصدق بكلمة المعروف» ٠‏ 

فليكن ‏ إذن ‏ هذا التكتا ب كليةرما. الأاديب الذى خثى ألا 
يظفر بكلمة رثاء يوم يشيعه الناس إلى قبره !.. . وليكن هذا الكتاب 
أيضا ذكرى مخلصة للآديب العصاى المكاف , الدى شق طريقه فى الصخر 
والشنوك , من الريف إلى صف الطليعة من كتاب العرب . وليكن هذا 
الكناب كذلك تحية لعشاق أدب المرحوم «الدكتور رى مبارك » . 


الكؤيت: ‏ يناير /امةلام. المؤلاف 


5» 


مسخ رودل 


فى هذه القرية من الريف المصرى ولد « وك مارك » فى عديف 
؟ومر م 20 ونشأ فلاحا بينالفأس والحراث , وهو يفخر بأنه فلاح » 
وصرح مرارا بأن آثار الفأس والحراث منقوشة على يديه . ومن الريف 
تع الجد والعمل المتواصل » ومن الريف اكتسب الصراحة والقوة 
وطيبةالقلب » ومنالريف:شأقوى الجمم » سل العقل , متوئب الإحساس 
ومع هذا نشأ نشأة حزينة . .كان يرى أهله فى الأعياد يخرجون لللقابر 
ليلة العيد ؛ ليسابوا علىالآموات, وسكان الري ف يصتعو نالحاوى والكعك 
ف العيد .و لكنه نادرا ماكان يحد الكعك ء ب لكان يحد القبوة المرة» وذلك 
لآن أسرته الكبيرة كثيرا ماكانت تصاب بأينامَا . فيمر العيد والأاسرة 
محزونة فيتأئر بها الصى ء وهذا هو الذى جمله بعد ذلك بحرر فكل 
عيد مقالا حزينا باككا. وهذا الحزن جبله شديد الحساسية , وصيره 
شاعرا يوزع حنينه فى م لفاته وكتاباته . 

ويقول ه رك مباركء من مقال بعنوان « العيد فى ستتريس » والعيد 
(5) يفول « زى مارك » : 


وفىآب ميلادى تاك صا ا آب فى دنا الصابة متزل 
وفت م الأعنات والسيل #اثر ‏ عجور أرباء اللاد نيمل 


د ر- 

فى تقس أهل « ساريس » صورة الفرح والانشراح , وهم ذلك برمونه 
على أنفسهم فى العيد » إذاكان فى البيت حزن ء والآهل والجيران براعون. 
خواطر من مات لم ميت »لم عض عليه العيدفيمتنمونعن خبيز الكمك ٠»‏ 

وقد فتن بالشعر منذ الطفولة . وكان لايد كتابا يحوى أبباتا من 
الشدمر إلا انكب عليه وأخذ _روى ظمأه بقراءنه والتأمل فيه » وكان, 
يعتقد فى حداثته أن القدماء منفردون بالشعر ولا يشاركهم المدثون 
فيه أبداه حتى رأى والده بوما من الأيام « وهو يحمل كتارا فيه أثمءار 
لوجل معاصر د واخمه دحافظ إراهم » فدءش الصمى ء وأخن يسأل الناس 
عن هذا اللاس قعل أو ل مرة أن نظم الشبعر لوس متتصورا على الغدماء 
فق بل باستطاعة كلل إنسان ‏ إنكان مييأ للشدعر ‏ أن ينظمه ويتر كم 
به . فصمم الصى منذ تلك اللحظة على أن ينكون شاعراء يسابق أريايه 
للقرويضق ميادن الثمعر ٠‏ وكانت لهجارة ججميلة فى مسمل مئه » فتنته 
يمالحا وأحادينها الشائقة . فراح ينظم فهامةطوعات منالأناميد والقصاى 
وكانت أشماراساذجة نستطيع أن تمول عنهالها من عبث الطفولة » ولكتها 
على أية حال كانت منبعثة من قلب خفاق . س معانى ال مال فى ريق 
العمر وبواكير الصبا . 

وقد تعرض وهوطفل للموت غرةا فى « ستتريس » لولا أن سلم الله 
فقيض له رجلا صالحا من فلاحى « ستتريس» إسمه و أحد الصوات » 


حوه 

فانتشله من التبدق » وهو بين الموت واللناق نوظذه الخادثة“ظلك تؤرقه" 
بهد أن تقدستةهالآيامثولخمشلع.الرجال . ودلياشاعل ذلك أنهنرأى منظرة 
مق للاحد الشباب: وهؤ يرق قى :بازيش» فأحن يتأللد” ويتأوم عل 
حي ن كان البازيتتيون يتطتانعكون-من حو 1د"٠‏ حي تال الإمتعاك الذينه 
جاءرًا لإنفاذ الغزيق 1 . .. 

ومن المناظر الى أثرتةقنْه فى-صباه. وجغله يذكزها بمريثمن الثتؤق: 
والابغة , منظ ‏ الشباياق « متنتزيمن , وهن لان جزار امأ من السؤاق “ 
فكان يتبعين بغيئتيه وف قلبه لوعة الشماعر المفتؤن'.. 

وكان يبكر قالضباح ويذح مغ أبيه الضلاة م ياش ر أعمالةالى تتظره 
ؤهن مضب الجائزمنة أوالبقرة إل المزاعت , زهو بكاد يطر من. الفرح: 
والتروز . وكان أنه يصفه بالنغاءة والتقزئ. أنا هو تقول« وما 
كان يعل سنت طيجةاقد نراة أى لاأيكر إلا لأشهد المنرب الا'ولمن 
أشرابٍ الملاح 1 ... 

وقذ ظل وفيا لقريته الا ولى :ستترين»ء وكان يذكرها نكل خير 
ف أششره وكتاباته» وكاق سمى تفسةه شاعر سنتريس * 

وكان حب « أهل ستتر يس »ء و يذكرهم بالإجلال » ويداقع عنيمة 
فن ذلك أنه دافغ عن متهم من أعالى « ستتزيئ » ودهتٍ يطرق أبواب 
الحاتين لأذفاع غنه » زيظهر أ2 أحد .بدة قن باممكلة باذ , كانه 


سذوات 

يشبد لقتاللااقتهم . فشآله القاضى عن المسدمنء فأجاب امحائ :-«عيب 
عليك :ياسعادة القاضق أن تحاج أستاذا من أشائنة الجامعة الضرية ...... 
إن المتحدمن الدئ عدمله « الدكثور رَكِمْ متبازك »«هو قلنهالبميخ,.»' 

وقد وصف و وى مبارك ٠»‏ ستتريس »*وأهل «تتازيس » أحسن: 
وضفت» عند ما قال : 

« وق صتواحن «شتتريس»: » حيث حاو السمر » فى ليالى الغمر ٠»‏ 
وعلل شاطى. النيل ‏ هناك حيث النجم والشجر » والماء والؤهر »نى تلك 
البتئعة المشتبكة الجداول . -حيث السواق الثتاديات» والظيؤر الهادحات » 
وتحت تلك الشجرة التحلفة النصون » البدلةالشعود ؛- هناك حيث 
أستظرف الجلوقن نم أولتك الإجاد تمان النلا<, أولئك الذن : مخالط. 
تفوسهح أؤضار المفضاذة ولا سموم المديئقه * فتبدو لن « سنتريس » » 
وكأنها بسمة ف فم التكون . يتمرها إذا جق الليل ٠‏ فا تتبين ها غيي 
المضنانيخ الؤاهزة:: فى المغانى:الساهرة والاندية السامرة»:- 

وَهذ1 اللأسلوب فى وَصف « سننتريتن » كتبه «زّكى مبارك.»» عندمة 
كان ملعا بالسجغ فى أول حيانة الآدية : وهو يرينا كنف كان موقا 
سقط رأسة : ولعب ضباه «وضرح نسأته . 

وله قصيدة أسمبا « ليالى سنتريس » قال فيها: 

ليالى التيبل والأذات ذاهية وجدى عليكن أثماق فأضتاق 


ألو يرجع الدهرلى منكن واحدة فى «سنتريسءويدلى يعض خلانى . 
إذن تبين دهرى كيف يرحى من ظم همى ومن عدوان أحزاتى 
.وعندما أقام له أصابه فى العراق حفلة الوداع , فى « بغداد» ألق الشاعز 

عيد الرحمن البناء» قصيدة قال فها : ش 
لبمدك كابدت ٠‏ بغداد » حزنا 2 وإن فرحت بقربك «ستتريس» 
فالشاعر اختار هنا « سنتريس» » لى يشارك الحتق به حبه لستتريس » 
الى يتردد اسمبا على لسانه » وعلى قلبه كثيراً . 

حى مسجد ه ستتريس ء يذكره فى كتاباته ويذكر « الشيخ حد 
غريب » شيخ المسجد ء الذى كان يشرح الأحاديث النبوية فى عصريات 
< رمضان » فيجتمع حوله أهالى ه ستتريس » فيليهم ويشجهم ٠‏ 

كان ه رك مبارك » ذا شخصية قوية » وكان يعتز بأنه فلاح » على حين 
يأقف بعض الأدباء ‏ إن كانوا من الريف -منكءة الفلاحءوإذا ذكروا 
يها اشهأزوا وازورواء والوافع أن كلة الفلاح كلمة شريفة . تشرف كل 
من ينتسب إلياء والفلاح هو الذى يحيل الآراضى البور إلى جنات قسر 
الناظر, بن ء أقول هذا لآن أحد كار الآدباء كان ينعته « بالا'ديب الفلاح» 
خاصدا النثبير به أما هو فكان يسر و يفخر بهذا النعت ء و يعتيره وساما 
يتحلى به فى هذه الحيأة ! .. 


فى الأنعسرالثسيف 

كان درك مبارك » من أسرة ريفية حافظة , تتطلع إلى العم والفقه 
الإسلاتى . وكان« الأزهر »غاية ما يتطلع إليه الشاب المصرى عندما” 
يشمب عن الطوق » و ينال قسطا من التعليم الأول » فذهب إلى ٠‏ القاهرة » 
اللدراسة فى« الأزهر» . 

وقد كان يا قلنا فى الفصل السايق - حبا للآداب والشعرء 
علموحا للعلياء. يحب أن يلتهم العم التهاما . وما كاد يلتحق بالدراسة فى 
هذا المعبد حّى لفت إليه الأنظار, ءا ينظمه من شعر ف التشيب وأحاديث 
الغرام 1... 

والبيئة الإزهرية كانت بيئة حافظة جدا فى ذلك الوقت , وكان. 
بزملاؤه ينظرون إليه بثىء من الغرابة والاستتكار ؛ لآن نظم القصائد 
الغرامية والجير بهاء كان مما ينافى طبيعة الآزهريين , بل نظم الشعر 
بمورة عامة كان محلبة للنقد فى تلك البيثة الدينية » الى كانت تستشهد 
بالشعر للإعراب فقط . وقالبا ما يتكون شعرا دينيا . وقد اجتمعث 
يشميخ أزهرى فاضل عاصر ه رَى ميارك» » فروى لى أن طالب العلل فى 
الازهر فى نلك الآيام كان عحظورا عليه أن يتعاطى غير دروسه المقررة » 


مو 
وإذا ثبت أنه الف هذا النظام . نظر إليه نظرة الاحتقار والازدراء > 
لآنه مخالف لطبيعة الأزهر . 

ورأى الفى ف الأنوهز أن الاكتتغال بالآداب مامخط من قيمة الشاب . 
عبل حين كأن يعد نفسه لدراسة الأدب والاشتغال به منذ الصباء فأحدئت. 
له البيثة الجديدة ثوررة نفسية , استطاع أن يتغلب عليه! بالاشتغال بالأآدب . 
ونظم الشعر كل أنواعه » لاسيما الخزل والتشبيب وأصبحثائرا على هذه. 


الأاوضاع التى لاتساير الزمن ‏ 
وقول« زك مبارك» من مقدمة كتبها لشرح «ديوان علقمة الفحل». 
لللاستاذ « السيد أحد صق » : 


«وكنت ‏ وأنا طالب ف«الازهر - أحفظ الشعر سر! وأنظمه 
سراء لآن نظم الشدعر كان ينافى الأزهرية الصحيحة , وكان الاههام به من. 
سعات الغافلين عن حقائق المتون والشروح والحواثى والتقارير ...» 

وكانت المناهج الازهرية فى عبده مناهج معقدة :2 لانتمشى مع دوح. 
العصر , وكان يتحتم على الطالي أن يستظبر كثيرا من المتون. والشروح. 
فاذا ستل عنى هذه الشروح وتلك المثون لم يستطع. أن يدلى بالجواب 
الصحيح ء الذى يحب أنيعر فه حق المعرفة. ولم تنكندر وس النحو بالسبولة 
الى نراها فى.هده الأيام يمه أن اهم رجال النحوق. العسر الحاضر يه 
فأصبجمل التنأول . قريا لمقول الناشئة » عن ذللك الانيج الصعب المعقد , 


لد 


الذى بتفر أولى:العزم .من الرجال ل. . - 
فى ذلك الوقت التحق« وى مبازكء بالآؤهر ,.فرأى الجوغير الجو 
-الذى تخيله » ورأى نفحه متضليقا من لحيط الذىجاء فيه .. أذ يتطلع 
إلى آفاق بميدة غير هذه الآفاق الضيقة ‏ الثى تبلد الحولس التناعرة , وتقتتل 
فى تفوس الشباب الطموح والتوئي . وقد كان 'شديد الفيرة على إصلاح 
الازهر ء وتغيير طرنقة التدريس فيه. فأخذ ينشئ فالصحف ‏ بامضاء 
الفتى الأزهرى ‏ مقالات قوية مدوية »كانت تصل إلى آذان المسئولين 
فى الآزهر؛ قتحدث ضجة ف:الآوساط الأزهرية , وكان يقول: 
« تريد أن يتغير التعابم فى الآزهر والمعاهد الديئية » نريد أن تكون 
أعزة وقد صيرتنا هذه التعالم أذلاء » تريد أن نرسم الخطة لبضة المالك 
الإسلامية» حى يغلب الجاحدون على أمرهم» فيدخاوا ف دين الله أفواجا» 
من حيت لايشعر ون ٠.٠‏ 
تريد أن نمحو الوساوس الى دخلت ف :العلوم:العربية وأصول الفقه 
وعل التوحيد , ولا يضيرنا أن يخمل - بذعاب هذه الوساوس - مئات 
: التضدرين ف العلم والدبن». 
وقد ألف مع_جماعة من صحية الغير عل: الأزهر الا أزهر الذى ملا 
الدنيا حكة وعلآ منذ أن أنثىء _ ألفوا لجنة أسمرها «إصلاح الازهر» » 
وكان ينتصر :للآزهر . ويدعو المدثولين ايته والاعتناء به » يصفته من 


و 
المعاهد الإسلامية القديمة » الى أفاد منباطلاب المعرفةف شم ديار الإسلام- 

وكان برنامج أصماب هذه اللجنة أن يحعلوا للأزهر منزلة ؛ كتلك. 
منزلة الى تنمتع مها جامعات العا , من حيث النظام , والنظافة » وسبولة 
المناهج , مع احتفاظها بالقوة والحيوية 1 .. 

وكان بحز فى نفسه أن يرى طلاب الا'زهر يحلسون على حصر بالية 
لانقم رطوبة الاأرض » ويحشرون فى بنأية غير صية » ويدرسون مناهج 
لامت إلى الاأزهر بصلة ‏ مناهج عقدها الزمن وح رقنا الانيام . 

يدخل الطالب وهو فى شرخ الشباب ء ولا يخرج إلا وقد وخطه 
السيب . واتهبت زهرة شبابه السنون » ثم مخرج فلا بحد من يعترف به 
وبشبادته ٠‏ 

وفى مقالانه عن إصلاح الاأزهر كان يحبر ويقول:«هاتوا شبابى 
أيها الرؤساء » فقد ذهيت به أيام الانزهر السوداء » . 

وكانت الكتب الازهرية فى أيامه لاكثل العصر ء ولاتضاهى 

كتب المعاهد الا“خرى » وفى ذلك يقول : 

دولا تذكروا المكاتب الازهرية فليس فيها كتاب من الدب 
الحديث » وهى مع ذلك لاتمثل شوق المصريين إلى الدرس ؛ لاثنها فى 
الأغلب تباع فى غير مصر 1. ٠‏ » 

وما هو جدر بالذكر بهذه المناسبة أن ه رّى مارك » الذى حارب 


1 
مناه الآزهر والنظم الآزهرية » وطالب الم.ثولين باصلاح الأزهر .. 
عدل عن رأيه » واعتبر نفسه من امخطتين ء وذلك عندما كان يلق خطبته- 
فى نحية من كرموه فى « النجف» بالعراق ؛ فقال : 

« فرأت فى مجلة الحضارة كلمات يراد مها التشكيك فى قيمة الا نظمة. 
القديمة » وهو تفكيك أوحاه الروح السائد فى العصر الحديث 1 ... 
ومبمتى أن أحارب هذا التشكيك فى مديئة « النجف  »‏ فقد اتفق لى أن. 
أحارب المناهج الانزهرية زمنا غير قليل » ثم عليتى الانيام ألى كنت. 
من المنطتين - 

عليتى الا'يام أن طلبة الاأزهر سرقوا كلئة « المستقبل » من طلبة 
المدارس ء وأخشى أن يقع هذا لطلبة العلم ه بالنجف » . علتى الاليام. 
أنه لابد لنا من رجال يعرشون للعلم وحده فلا يكون لم معاش» ولا" 
يكون لم مصير غير الفناء فى خدمة الحق » ٠‏ 

وهذا قول ألقاه ه زى مبارك » » وهو يرتجل الخطبة ؛ لذلك فبو 
قول يحتاج إلى تعقيب وتمحيص ؛ لا“نى زرت «النجف»؛ ورأي تكيف. 
يشكو الطلاب صعوية المناهج النجفية » وكيف يعانون شظف العيش » 
والشبادة الى ينالها طلاب ٠‏ لجف » ليس معترق بها وزاريا» يما طلاب. 
:'«التجف» أقدر من طلاب المدارس النظامية فى معرفة أسرار اللنة- 
العرببة والفقه الإسلاى !... وقد رأيت كثيرا منهم يتصلون بالمدارس. 


«الاأخزى ء الإنهاء دراستهم ٠‏ للبى يضمنوا .عل الأثقل .لقمة بالجيش ,بهد 
“التخر ج كان يصيع الأزهربو نقديها . 

وكأماكان « زى مبازك ».يتنا لنفسه , فقد عاش للبم والفرن 
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برجم ما كان يعانيم فى الآزهر. من_ضيق وصيوية, فقد كان مكيا 
,على دووسه.ء منافيا زملاءه لنيل قصب السبق ء وكان يقرأ يشييْف 
.زائد مايكنيه أساطين الآدب فى ذلك إلوقت . ويعجب يصورة خاضةبما 
يكتبه ممصطق لط المنفوطى »ود مد السباعى »: ويقول بهو : 

دأما امنفلوطى فيكان يحذبى إليه طبيعته السمجة .٠‏ وقله الطيع » 
.وقلبه الزاخر بإلوطف والحتا. ٠.‏ وأما «السباعى » فكان حملي عل 
"احترامه بصره باللغة العرية , وذكاؤه الحاد الذى يتمثل فى إحياء 
الا لفاظ والتعايير » . 

وفى الا“زهر استطاع أن يحعل زملاءه يشير ون [ليهبال.«أن وحترمونه, 
..وكان ينظم الاأشعار فى مدح أساتذته فى الاز هر ؛ منهم الشيخ ١‏ جمد 
العيطان ء والشيخ ممدميصورالحاوانى 6. 

. وألفٍ أستاذه الشيخ 0 مد جسنين الهدوى + فى عام واؤودم- 
سوكيل الاأزهر والمعاهد الدينية فى ذلك الوقت ‏ جمعية أدية ,. لتشجيع 
+طلاي الازهر على نظم المعر وإجادة الكتابة , فكاز: .هو من أول 


لوا 
المنتمين إلى تلك اللدمية » وأقامت المعية مسابقة شعرية , فكانت قصيدة 
رك مبارك» فى مقدمة القصائد المقدمة للسابقة . 

“م أقيمت مسابقة شعرية كارى بين « الآزهر و مدرسة القضاء 
الشرعى و دار العلوم» . فكان « رَى مبارك» من أوائل ممى الأزهر 
وقد فازت قصيدته فوزا راثماء ثم نشرت بجريدة ٠‏ المؤيد»؛ وهى أول 
قصيدة تنشر لهء وكأن فرحه بنشرها عظما ٠‏ 

ومن أساتذته فى « الآزهر » ء الذين يذكرهم بالخير الشيخ « سيد 
الارصق» » وقد كان هذا الاستاذ يحترم ٠‏ رّى مبارك» » لاطلاعه 
وطموحه ء وفهمه لللآدب فبما صميحا . وقد جمع ٠‏ ميارك» من درسن 
هذا الأاستاذ ثلائين كراسا د هى أنفس مابملكه من ذكريات الالزهر» 
على حد تعبيره. وكان حضر دروسه داماء وقد تأخر يوما خلس خلف 
الصفوقء وعندنا بدأ بالدرس ولم ميد تلميذه «وّى مبارك », قال: أبن 
وى ؟ فلا أجابه : قال للطلاب :« وسعوا له لمله ينفع 2 ٠..1‏ 

وقد قال يوما لأحد مشايخ الأزهر: إنه حزتى أن نظل مشيخة 
الآزهر غاظة عن تشجيع أبنائها , وإنى لأخشى أن يضيع منا درك مبارك» 
يا ضاع مناه طه حسين » ٠٠.‏ 

وقد ظل وفيا لاستاذه «المرصق » حتى بعد أن ترك الآوهر والتحق, 
بالجافعة» وكأن يرو رهف بيته » عندما أصبح أستاذافى الجامعة وكان الشيخ 


سورت 


قد أقعده المرض فى ببته . 

وقد كتب عنه « وى مبارك» فصلا ضافيا فى كتاب البدائع : بين 
فيه فضل هذا الاستاذ فى اللغة العريبة والآدب العرنى وما قاله فى رثائه 

« فيأيها الرجل الذى عرفت بفضله أسرار اللفة العربية . واستطعت 
بفضله أن أرفع رأمى بين أسائذة الآدب وحملة الأقلام .. أيها الرجل ء أنا 
مدين لك بكل ثىء فى حيانى اللغوية والآدبية . ولا يزاحمك فى قلى إلا 
إفسان واحد هو ققيد الآدب والبيان الشيخ ٠‏ محد المبدى». . . » 

ومن أغرب ماحدث له - وهو طالب عل فى الأزهر ‏ مذه 
الحادثة التى تدل على أن طالب العلم كان يلهم طعامه فى الطريق حرصا 
على حضور الدرس ٠‏ وكان طعاما لايق مما يتطلبه جسم طالب العم وليه 
يقاوم السبر فى غفوات الليل» فهو يقول: 

د فقد كنت فى ذلك العبد أحفظ زادى ف المحفظة » حفظة الكتب. 
وكان زادى فى كل بوم رغيفا جافا يايسآ متجهم الملا وانفق مرة أن. 
عشاق الوقت » فدخلت عند أحد الفوالين ؛ ؛ لاأغمس ذلك الرغيف فى. 
حرق الفول انب » فهرستالرغيف بين راحى مسرعاء ثم نظرت فرأيت. 
إيدى يخا بوم فق دم الدب لشكيداقك بريد يتب اوقس 
اليحضر درس التوحيد بعد المغرب ... 

وعد أنكاف « وى ار اه ند عدة سئوات رأى أن 


ولت 


استمرار دراسته فى الاازهر غير مجد ؛ لمن يريد أن يدرس الأداب العالمية 
وغير مجد لمن يبحمل قلبا متوثيا للبجد متطلعا إلى المغامرة فى ميدان الحياة» 
قغادر د الانزهر الشريف ء والتحق بالجامعة المصرية . 

ومبما يكن من ثىء زان فضل الائزهر على ه وك مبارك »كان 
عظيماً .ووجوده فى الا“زهر جعله يتمكن دن اللغة العريبة » و جعلهيضرب 
سوم وافر فى الآداب العرية القديمة الزاهرة. ويفضل دالاتزهرء أخذ 
يصاول علباء « النجف» ف العراق على حد تعبيره. وظل وفيا لللازهر 
ورجاله ول رمكن حلاته المتلاحقة عل مناهج الا زهر ونظامه إلاخطوة 
من خطوات الإصلاح الى يرجومعيا نجاحا مطردا لمذا المعبد الديتى» 
الذى شعت أنوا اره فى جيع البلاد الإسلامية » وظل يحمى حمى الإسلام » 
منذ نشأته حتى وقتا هذاء وسييق هذا المعبد متحديا التيارات الدخيلة 
الى ترى إلى النيل من الإسلام ٠‏ 


اجام لسر ولثاي جم لبعز 


اتصل رك مبارك» بالجامعة المصرية سنة 1418 م » فوجد أن 
الجامعة لا تقبل الطالب الذى لا بحسن لغةأجنيية » إلى جانب لخته العربية» 
فصمم على دراسة اللغة الفرفسية » وأعد لها المدة » واستطاع أن يرهن 
عل ذكائه وطموحه وعمله المتواصل , خلال السنوا تالثلاث القادمة :وذلك 
,أتقاته هذه اللغة [تقانا يجيبا - وأقسب رعميا إلى الجامعة فى سنة؟ 154.1 م. 

اتنسب إلى الجامعة , ودخ لكلية الآداب » فوجد هناك ماكان يتطلم 
إليه من زمن بعيد . 

ثم ترك نظلم الشعر لينصرف إلى العلوم الآدبية والفلسفية ٠‏ وماكان 
ينظم أأشعر إلا فى ثوراته النفسية م يقول فى رسالة إلى صديق : 

«وأنا مع هذا لا أنظم الشعر إلَّا إذا جاشت النفس » وفاض القلب » 
بحيث لا أستطيع الفرار من شيطان القوافى والآوزان .... » 

وف الجامعة المصرية اتصل بالشبيخ « مد المبدى» ء وهو أول من 
أخذ عنه الآدب فى الجاءمة » وكان بارا بأستاذه ء فكان يعد أن يلق الشيخ 
« المبدى » اضرته ويخرج »كان دز مبارك » يرافقهحتى ,صل إلى الحطة 
فيودعه ؛ وكان معجبا بهذا الأستاذكل الإيجاب , وكتب عنه فصلا ويلا 


وود 
فى كتاب البدائع » حلل فيه أدبه واطلاعه وتمكنه مر اللغة العربية » 
ودعوته إلى نشر اللغة القصحى بيس طيقات الشعب . 

وعندما استقال أستاذه «المبدى» من الجامعة أقام الطلبة حفل تكريم 
له سة 118 مء ألق فيه « وى ميارك » قصيدة قال فيها : 
وما كانت, الآداب إلا طرائفاً ‏ من الشعر أو مايستجاد من الاثر 
فأبرزها « المبدىء عذراء غضة2 تأودتحت الحل فى الحلل الخضر 
مياحتلوغذى «زهيرء بروحبا لضت قوافيه أرق من السحر 
ولوفقه النيل المبارك كنبي ١‏ لخحول ذياك المزيج إلى مر 

وق عام 1414م أخذ مزى ميارك» ‏ وهو طالب يلق تحاضرا ت 
فى الجامعة على أنها دروس تمرين تحت إشراف الدكترر د أحد ضيف» » 
وكانت محاضراته عى شاعر الحب والجدال «عمر ب نأنىربيعة » . وقد جاءت 
عبارة فى الحاضرة الآول عدها بعض المستمعين ‏ وعل رأسهم الشيخ 
«عبدالجواد رمضان» - عبارة ناببة » وهى « أن الحب نفحة من نفحات 
النبوة » وقد ناقشموه فيها . وف امحاضرة الثانية تعمد إيراد نلك العبارة 
وكان الاستاذ « عبد الجواد رمضارى » قد استعد باستقدام يعض علياء 
الاأزهر لمعاوتته فى الحجوم عليه , فضج الحضور ء وطالبوا بايقاف « رك 
مبارك » عنده حدهء فتدخل الدكتور « ضيف »ء وهدأ الثارين 

وعندما ما انهى من محاضرته الثالقفة والا“خيرة جميع الجاضرات 


ا 
اثلاث فى كتاب أسماء « حب ان أبى ريعه وشعره » 2 وقد طبع هذا 
الكتاب ثلاث مرات , وقد زاد عليه فى الطبعتين الا"خيرتين أشياء كثيرة . 
تكلم فى مقدمة الكناب عن الآدب المكشوف والاتدب المستور » 
وذكر أن أدياء العرب الا”فدمين تكلموا عن الا'دب المكشوف .وجاءوا 
بأخباره وطرائفه , منهم : ٠‏ أبو الفرجء ٠‏ والجاحظ ٠»‏ وابن قتيية » . 
وفى تحاضرته الا'ولى تكلم عن حب« ابن أنى ربيعة » وهل هو حب 
صادق متين؛ أم حب يعتمد على غرور الشباب ونزوانه ؟.. . وهويرى أن 
حبدكان حبا من النوع الثانى . أىكان يتهمه فى صدقه , وريه فىذلك أن 
«ابن أنى ريعة » - أولا كان حضريا وليس بدوياء وإفما 
الصادقون فى الحب هم أهل البإدية ؛ لانن الحضرى ينقّل قلبه بين الملاح » 
ولا يستقر على حال واحد . أما البدوى فيظل قلبه عالقا من بحبء 
لا يحيد عنه » ولايله . 
ويقول هو عن «نأبى ريعة» :« فاقصرنفسه عل امرأة ؛:زلاوقه 
حبه على فتأة » وإنما كان يتلمس الال بين مناسك الحج , ويتلقط الحسن فى 
مسارح الظباء ؛ فيغثى الرياض الزاهرة , عله يظفر بزهرة لا كالزهور , 
ويقصد الآندية السامرة عسأه يسمع حديئا عن بعض الآنسات الحور » 
يل ريماصد عمن تجزيه بالحب حبا ء ورام من تحزيه بالقرب الصدود...» 
ويرى ‏ ثانا أن ٠‏ ابن أنى ربيعة » كان مغرورا يحماله وشبابه » 


دا 
مفتونا بنفسه هاية القون ء وكان يذكر فى شعره أن النساء يجافتن عليه 
ويطلين وده ويرغين في وصاله, وهدة ليست صفة الماشق و كما مى 
صفة المشوق !... 

ويرى ثالث أن « ان أبى ربيعة »كان يزعم التوجيد فى الحب » 
ينماكان يتشبب تارة به ليلى »: وأخرى ب « الرباب ».ومرة به عيده » » 
وطورا ب« زينب » وه النوار»وهعمرة» و« عثمة», وهذا التلون فى 
الحب يحمله مشتت القلب بين عدة نساء» وهذا التلون ليس من علامات 
الحب الصادق الذى يحم ل صاحبه باقيا على العبد ء صادقا فى الحب ‏ لاينقل 
قواده مس حب إلى آخر ؛كا يفعل « عمرين أنى ريعة » . 

وفى عحاضرته الثانية هاجم ه أبا القرج الأصفباتى » مؤلف «كتاب 
الاتغانى », وذلك لفبمه الخاطى. عن «عمر بن أبى ربيعة »؛ فبو يريد أن 
يعرف كي فكان لشعره منزلة. ولأسلوبه طابع خاص تميزبه بين الشعراه. 
وما أورده المتقدمون لاييل غلة ء ولايشقى غليلا فى هذا الياب» بل :كان 
المتقدمون يسردون سلسلة من الأأوصاف الى جعلت للشاعر منزلة فى 
تفوس الجاهير ؛ فاذا هذه الأأوصاف لاتكشف عن نفسيةالشاعر ولاشعره 
وفيا من الغموض ماحمل القارىء يرتيك ويتيه فى مجاهل ذلك الفبم 
الخاطى. . وقد هاجم « رك ميارك »طريقة « أبى الفرج» ؛ تمبيدا لإبداء 
رأيه فى ماح هذا الشاعر ٠‏ بين شمر!الغزل والنشهب فقال : 


550 

٠‏ إن السبغين صحيفة الثى كتبيا صاحب «الأغالى» عن ماب نأى ربيعة» ل. 
نكن لتفبمنا حقيقته ؛ وتعرفنا تخصه ؛ إذ كانت موضوعة على غير نظام » 
مبنية على غير أساس ء وإن بنوئنا لأسلافنا » وتبعيتنا لهم لا حولان بينتا. 
وبين كيل مالم يككاوهء وتهذيب مالم يبذبوه!1... 

ثم واح يناقش « أبا الفرج » نقاشا حادا » وأخذ ينقض الاوصافه 
أللى جاء مها عن مكاءة « ابن أنى ربيعة » » وأخذ رأى « أنى الفرج» ينهار 
شيئا فشيئا حتّى وصل إلى نباية الفصل . فآذا يكلام صاحب « الاأغانى » 
أصبح كالطلل البالى » لا قيمة له فى ميزان القد والتحليل . وكان بودىه 
إراد الشواهد ؛ لاأطلع القارى. الكر.م معى عبل قيمة البحث » بيد أتى 
رأيت أن إرادها يطيل البحك » ويستطيع القارىء أن يطلع على هذا 
النقاش البديع فى امحاضرة الثانية فى «كتاب حب أبن أبى ريبعة » . 

وبعد أن اتهى من نقاشه و بسط رأيه فى كلام « أبى الفرج » وكشفه 
التناقض الواضح فى هذا الكلام ؛ ‏ جاءبرأيه الخاص ف المماضرة الثالثة - 

يرى و رك مباركء أن « ابن أبى ربيعة » نال تلك المنزلة بين الشعراء 
لنبجاحه ‏ أولا ‏ فى وصف النساء , ما جعل الملاح يتهافتن على شعره ِ 
وَأذا سمت إحداهن شعرا له » فى إحدى أخوانها من بنات حواء » ودت. 
أن تنكون هى المو وف الثانية» فكان من جزاء ذلك أن تبه ذكره وطار 
شعره فى الخافقين . ركان ذفكما يشجعه على كثرة الوصفمو زبادةالتغزل» 


افا 
والإإكثار من أخيار الملاح ٠‏ 

والا'مى الثانى هو حسن :لطفه فى مخاطية المسارن. » وتودده فن » 
والغواق' ضعيفات القلوب » يأنسن بكل مارق من الحديث , وجاء بشاهد 
تقتطف منه الا" بيات التالية : 

يفرح القلب إى رآك وتستعير عينى إذا أردت اريحالا 

ولآن كارن ينفع القرب ما أزداد فيا أراك إلا خبالا 

أنت عيشىء نعم , ورؤيتك الخلد » وكنت الحديث والا"شغالا 

حلت دون الننؤاد واختارك القلب وخل لك النساء الوصالا 

وتخلقت لى خلاتق أعطتك قبادى ف ا ملكت احمالا 

و ينزلهذا القول وأمثاله علرقلوب الملاحتزول 'ماءالباردالزلال فى أيام 
الحجير ‏ فيتناف ن فى طلب رضاءء و يتباغدن للاستثتار ,أغاريده الرائعة. 

والآمرالثالك الذنىجعل شعره يغزو القلوب ويستحوذعلى الآلباب؛ 
هو الحفاات للقاءء وساءات الوصال ء وهذا أخطر فنون اأشعرء وقد أثار 
ضجة ف الأوساط انحيطة حتى حرم بغض الناس.دخول مثل هذا الشعز 
إلى بوهم - ومن ذلك قول اين جرب » : «ما دخ على العواتق قحجالحن 
ع أضر عليين مناين أبى ريعة ٠...‏ 

وقد فتن بشعره الشبان فتونا شديدا أ كثر مان به النساء وقد قال 
« الفرزدق» له » عندما معم أبباتا له : أنت واقه يا «أبا الخطاب» أغرل 


فك 
الناسء لايحسن الشعراء أن يقولوامثل هذا الشعر» ولا أن ير واشل 
هذه الرقة . ..». 

وقدظله ان أنى ربيعة» فى غزله وتشبيبه ويحونه » حى بلغ الأربعين 
“م مجر الشعر وتذسك ء وأخذ يكفر عسا فعله فى أيام الشباب » وأصبح هذا 
الثاب الساحر بعد أن تقدمت به الآيام حفرية للبلا » بعد أن كن يتهافتن 
على وداده واتتقرب إليه . وقد حلل د وى مبار ك» هذهالناحية تحليلا رائعا 
عؤاراء ومنقوله : 

«وعادالناس يقولون هذا هو دان ألى ربيعةء الذى كانت تعضه 
النساء وهو يطوف بالبيت . وهذه هى الثريا الى كانت تحسدها الازهار 
فى الرياض والنجوم ف السماء » وهذه معالم« !بن ألى رببعة » ومعاهد شيابه . 
قد عادت ( حا خواد ما يبي نكلامبا ).290 . 

وتد أضاف إلى كتابه قصولا أخرىف الطبعتين الثانيه والثالثة, وهى 
أخبار الملاح » وهن« عائشة بنت طلحة » وه سكينة بنتالحسين » و الثريا 
بذت على » و« زينب بنْت مومى »و « فاطمة بنتعبد الملك » وه هندينت 
الحارث ». 

وكدإك هذه الفصول : 

« تأثير « ابن ألى رييعة » فى شعراء اللخة العر ببة » و« مصعب بنصبداقه 


: اكبى ه زى مبارك » هذه التطرة من شير « لبيد » واليت الكامل هو‎ )١( 
قوقت أسألبا ويف ؤانا  سما خواكه ماين كامها‎ 


حمة 
الزبيرى» والجوانب الجدية فىحياأة ٠‏ أ نأنى ريعة » و« الملح والفكاهات» . 

ولا نتبى هذا الفصل قبل أن نشير إلى أخباره سكينة بنت الحسين» » 
وقد جزم المؤلف يصحة أخبارها مع ٠‏ ابن أنى ربيعة» ‏ بالرغم من أنه قال 
فى آخر الحديت : 

« وقد لاحظنا أنه لاببعد أن يكون بعض هذه غير سيم » فقد ذكر 
صاحب « الأغانى» فى موطن آخر أن البيت قالت « سكينة » روى : 
قالت دس يدة », وأن المراد « سعدىينت عبد الرحخن بن عوف»» و إمأ 
غيره المذنون لجعلوا « سكينة » مكان « سعيدة». . . الخ. ... » 

وقد ناقش الآديب العراق الاستاذ ٠‏ توفيق الفكيى» الدكتور 
« رك مبارك » فىكتابه ه سكينة بقت الحسين », وبين حقيقة الغساء فى 
فى الإسلام , والآدلة القرآنيةوالأحاديث النبوية الواردة فيه .وأقوال العلماء 
على اختلاف نزعاتهم وذكر سر الدس ف الروايات , واستتكر أن تنكون 
٠‏ سكينة ٠‏ وهى الى ريت فى بيت النبوة ‏ تخائف روح الإسلام ؛ 
وتتجاهل تعالم جدما رسول الله ثم يحرى عه اللاهيات والعابثات فى 
تصيد أخبار الشعراء والمغنين . 

ومن الآدباء الذناستكروارواية «الأغالى عن ه سكينة بت الحسين» 
الآديب المصرى الاستاذه جمد رجب البيوى » » وقد نشر بمثا فى مجلة 
الازهرء المصرية , نافش فيه الكتاب المحدئين الذين يمتمدون على رواية 


ه الأغاتى» فى هذه السيدة الجليلة ٠‏ وصاحب « الاغاتقى » نفسه صرح بأن: 
« قالتسكينة » بروى :ه قالتسعيدة »ءأما أبيات دعمرين أنى ريبعة »فبى: 


. قالث ه سعيدة » والدموع ذوارف 
ليت «المغيرى » الذى لم أجزه 
كانت ترد نا النى أيانا 
خيرت ما قالك فبت كأما 
أ سعيد ءما ماء الفرات وطيبة 
بألذ منك وإنف. تأيت وقلما 
إن تنلى لى نائلا أشق به 
وعصيت فيك أقارنى وتقطعت 
فتركتى لا بالوصال متا 
فقعدت كلمبريق فضلة ماثه 


منبا عل الخدين والجلياب' 
فيا أطال تصيسدى زطلاق 
إذلا نلام على هوى وتصاى 
برى الحشا بتوافذ التشاب 
مى على ظماً وفققد شراب 
رعى النساء أمانة الغياب 
داء الفؤاد ققد أطلت عذاى 
بيى وبيهم عرًا الأسباب 
مهم ولا أسعفتى شرابه 
فى حر ماجرة للنع سراب 


ونختم هذا الفصل بكلام للدكتور ه طه حسين» فى الثناء على 


هذا الكتاب : 


« فرغت من رسالة صغيرة» ولكها قيمة متعة للدكتور «زك مبارك» 
خريج الجامعة المصرية » تناول فيها شعر «عمربن أنى رييعة »؛ فدرسه من 
بعض نواحيه درسا حسنا بسر أن أهنئه به , ويسرنى أيضا أن, أتبز هذه 


الفرصة .جيل ماللجامعة لمصرية من فضل على عقول الشياب » . 


فلستئل 

اندلع لحيب الثورة الوطنية سنة 1414 م » وأصبح الشعب المصرى 
ثائرا على الاستعمار والمستعمرين » وقامت الثورات فى جميع أحاء مر 2 
وقامت المظاهرات هاتفة بتحرير البلاد من النير الأجنى , بعد أن طغى 
الدخيل وجار فى البلادء فقو بلت الثورة بالإرهاب وإطلاق الرصاص على 
المنظاهرين الأحرار » واعتقل زعماء الشعب قثارت ثائرة الأحرار » 
وانطلقت الآقلام من حابسهاء مشاركة الشعب فى حركاته الوطنية ٠‏ 

وكان : زّى ميارك » طالبا فى الجامعة المصرية » قتار مع مواطنيه » 
وأخذ مغطب ف الثاترير ء ويراسل الصحف بشعرة وثثره ء ميددا 
الاستعار بالويل والثبور. 

وكانت أ كثر الاجماعات تعقد في « الآزهر الشريف » مبد الثورة » 
وكان « وى ميارك » ابن الأزهر » بوالى نثشاطه الو طىفى تلك الاجتماعات» 
وكانت خطبه الماسية باللغة الفرنسية تقابل بكثير من الإتجاب والاستحسان 
من قبل الاحرار . 

وكان إبان الثورة عضوا فى الحزب الوطى : وأراد الوقديون اسثمالته 
إلى حظيرتهم » فأوصوا من يقنعه للالتحاق بالوفد» فدعاه بعضهم إلى طعام 
الفطور فى « رمضان», و بعد تبادل الأحاديث الختلفة عرض عليه أن الوفد 


جايوت 
يدفع لكل خطيب من خطباء الثورة عشرة جنهات مصرية * وطلب منه 
أن ينضم إلى الوقد فاستاء من هذا العرض وقال: 

ه كنت أننظر أن أكون أكر من هذا فى نفسك » أنا أخدم وطى 
بعقيدة صحيحة » ولا أقبل درهها فى خدمه وطن » » فاعتذرء وقبل «زى 
مارك » اعتذاره ٠‏ 

وأقي احتفال فى منزل «تمود سليان» فى 1 نوفير سنة 116 م» 
وقد وقف «١‏ وى مياركء فى الاحتفال » وألق قصيدة اهتز لحا الجبور » 
وأحدثت ضجة بين الثائرين الأحرار نقتي بعض أبباتها : 

لْن لين لوعا عن النيلغاصب نرى لبثه فيا أضر من الكفر 
لاأستمطرن الشعب عنطا ونقمة على ماجنت يمناه فى مصر من كر 
فيغضب مغوار ويعبس فانك ويفزع موتور إلى سفه الشى 
وى رجال الثيل أسدا غواضيا ‏ تخايل فى برد من الفتك والزأر 
لقد خاب ظن القوم إن كان غرهم جنوح البحورالطاغيات إلىالجزر 
فقدتوأر الأساد وهى روابض كا يزفر الماء الممجب ف القدر 
أبى الله أن تفنى وفينا بقية يعزعلييا أرن تصفد بالآسر 
فكيف يسام الخسفشعب معزز ١‏ له مالآه ل الغرب إن هبمنأزر 
فكفوا بنى«الناميزء عن ب ب أنفس نحاول أن تحيا مع الآنجم الزهر 
وبعد أن.رأت السافلة المسكرية أن « وك مبارك » يؤل الجاهير » 


مد 
ويزيد النار ضراما » قررت اعتقاله إلى جائب مات من الشباب الثارء. 
فألق عليه القيض ء ونشرت « الآهرام » فى بوم الأحد أول يناير 147٠١‏ م 
الخير التالى: 

« اعتقل ٠‏ البوليس » صباح أمس الآستاذ «زى مبارك  »‏ وهو شيخ 
معر وف بذلافة اللسان , والنظم الرشيق » وكان له فىكل اجما ع كلية يلقيها 
أو قصيدة يتلوها . ..». 

أصبحه زكى ميارك »معتةلا , وأخذ يحوب الأأرض من معتقل إلى آخر . 
وأخذت الساطات الإيّليزية تضغط على المعتقلين من أرباب الفكر » 
وتحاول أن تأخذ منهم تعبدا يقضى بعدم الاشتراك فى الثورة » ومقابل 
هذا التعود يطلق سراحبم ٠‏ وقد أرسلوا من يغرى درك مبارك ٠‏ بالإفراج 
عنه بمد أن يوافق على ذلك الشرط » فأبى وسمم على المبيت ف المعتقل » 
ورأى السجن أحب إليه ما يدعوته إليه . 

وقد كتب خطايا من السجن إلى أحد أصدقائه جاء فيه : 

«.. فد فكر القوم فى مساومى أول لحظة وطتت فيها ثكنة 
«قصر النيل » . ولك أقذيت عيوتهم حين أر ينهم كيف يطيب الشقاء فى 
سييل البلادء وأقسم لو سلم المصريون جميعا ؛ وخرج «مصطل قكامل» من 
قبره ء فصافح الإنجليز لماكان فى ذلك ما يزحزحنى قيد أنملة عن معاداتهم > 
حتّى يكون الجلاء . وأعيذك أن تحسب أن جلاءهم عن «صر إن تم وحن 


3 
أحياء ‏ يفسينا ما فعلوا بنا وبأهلرنا منذكان الاحتلال» . 

والجدير بالذكر أن «رى مباركءكان طالبا فى الجامعة المصرية أثناء 
الاعتقالءو م عأنهكانحر بيصا على نيل شهادة « الليسانس » من «كلية الآداب». 
فضل البقاء فى المعتقل على مواصلة الدراسة » وهويعل أن زملاءه سيسبقونه 
إلى هذه الشهادة . 

وكانت الساطات العسكرية قد قررت لكل معتقل سبعة عشر قرشافى 
اليوم ؛ فكان ينفق أ كثرها فى شراء الكنب , ويظل جائعا أكثر الأاوقات, 
وفى هذا الدليل القاطع على انه كان يفضل جوع المعدة على جوع العقل 
والقلب ٠‏ 

ولا أعيت رجال السلطات العسكرية الحيل » ولم يستطيعوا أخذ قعبد 
عليه بالابتعاد عن الحركات الوطنية » ولما وجدوه وحيداق المعتقل بعد 
خروج زملائه ؛- أطلقواسر اح ة. 


كتوؤالآو ركانبالأضلقوان اغطل 


اتتظم «رّكى مبارك » بعد خروجه من المعتقل فى الجامعة مرة أخرى» 
وأخذ يكافم الأبطال لإنهاء دراسته . ولكه رسب مرئين فى الجغزافناء 
قبل أن ينال شهادة «الليسافس » ف العلوم الآديبة والفلسفية سنة 191١‏ م» 

وماكاد حصل على هذه الشبادة حى فكر فى مواصلة الجباد العلى 
لينال شبادة « الدكتوراه». فأّخذ يصل الليل بالنبار للوصول [إىغايته ٠‏ 
واستطاع بعد مرور ثلاث سنوات أن يقدم رسالته عن «الأخلاقعدد 
الغزالى »للجامعة المصرية لنيل «الدكتوراه» . وقد نوقشت بتاريخ 16 مايو 
سنة 1484 م وكان أعضاء الجن الشيخ « عبد الوه اب الاجار» 
والدكتور ء أحمد ضيف » والاستاذه عيده خير الدين . 

وقدكانت مناقفة الرسالة مبية للآن « رك مبارك «هاجر' «النزالى »: 
واتتقد آراءه بقسوة وعنف. حى أن الاستاذ « جمد جاد المولى » وكان 
ضو! فى لجنة الامتحان, أخذ يتشدد فى مباجمة الطالب ؛ وتقدآراته فى 
« الغزالى» ‏ ما أثار الجبور على « رك مبارك» . والاستاذ «جاد الموى ١‏ 
كان يعرف « وى مبارك» من كتاباته فى الصحف والجلات : ومقالاته 
لتى يياجم فيا الآدباء اء يعنف وشدة, وعندما رأق جومه عل «الغوآلى * 
بتاك الصورة ظن أن فذا الحجومشبه تلكالحجات الي يكنا عل المعاضريل' 


من الأآدباء ؛ للشبرة والظبور . وقد هاجم دز مبارا ك » يعض آراالغزالى* 
د لاله يريد أن يبين أن العلماء الثولين كلا عرطة للخطاء والصواب» 
وعندما ينقد الناقد بعض آرائهم » لايريد من وراء ذلك إلا إظبار 
الحقائق التوضابت عن أولتك ال.اء؛ وهم يتصدون لدراسة الفلسفة 
الإسلامية فى ذلك الوقت ٠‏ 

وقد أثارت مناقشة الأستاذه جاد المولى » جمهور المستمعين فى قاعة 
الامتحان وعلى رأسبم الشيخ ه عبد الجيد اللبان » . وبع ضساتقة الآزهر 
الشريف ‏ ولولا حكمة رئيس لجنة الامتحان الدكتور « منصور فهمى» 
لحدث مالا تحمد عقباه ؛ إذ أخد هدىم الجاهير بللافة حى هدموا. 
وقدكانت عاقبة هجوم الآستاذه جاد المولى »فى فاعة الامتحان أن هيج على. 
الطالب بعض الأدباء » فأخذوا فىمناوشته فى جريد تى «المقطر» و«الأخيار» 
وعل رأسيم الشيخ هيوسف الدجوىء والشيخ «أحمد مى». 

ررن ماحدث ف قاعة الامتحان من هرج و مرج » فقد منحته لجنة 
الامتحا درجة « الدكتو رأه ». بتقدير ٠‏ جيد جداء للطالب «زى ميارك ه 
وهو عامس طالب ينال هذه الرتبة من الجامعة المصرية . 

منج« زّى مبارك» درجه « الدكتوواء» فى الآداب والفلسقة . وناله 
ماتمنام» ووصل إلى الحدف الذىكان يصرو إليه , منق أمد يعيدء من ماتادم 
«الآزهر الشريف» وأصبم الفلاح الذى رك الفأس وانحراث دكتوىا. 


اد 
فى الآداب ! وأصبح ابن الريف حمل أرفع إجازة علبيةء وفيضا زاخراً 
من الغلوم الآدبية والفلسفية » واطلاءا واسعاً فى الاخة العربية والإادب 
القديم » الذى حصل عليه من «الآزهر ». 

وماكاد يتتصر فى هذا الميدان , حهى. رأى الصحف وانجلات مهاجمه 
وترسل إليه النقدالمر واللومالمتلاحق على ماجاء فى رسالته عنهالغزال» ٠‏ 

فشمر عن ساعد الجد وامتشق قلمه كعادته ؛ ليردعلل الناقدين بالمثل » 
ويكي للم الصاع صاعين وهو الذىكان فارس النقد يدول قله فى 
الصحف والجهلات »ء ويلق الرعب فى قلوب الآدباء ولكن أستاذه 
الدكت ور «منصور فهمى» نصحه بالرفق والتروى مخطاب قب » أثبته 
«زى مارك »فى حقدمة كتاب الأخلاق عند «الغزالى » قال فيه : 

« وأنت ياأخىدرست مؤلفات « الغزالى » وفهمتها وحللتها وبينت ما 
فيا من الخطا والصواب » فاذا ينقم الناس متك , و قد ذكرته بالخير حين 
رأيت أن يذكر بالخير ‏ وذكرته بالملامبحين رأيت أن يذكر بالملام ؛ وما 
كان « الغزالى » يأ كبر من أن يخطلىء , ولا كنت أنت بأضغر من أنتصيب ٠‏ 

للقد علدتنا رسالتك يحانب ماتناولته من الأحاث العديدة» أننا قطمنا 
شوطا بعيدا فى سبيل الآراء الحرة , المدعمة يالقوة والبوض ...وإن كا 
تأسف على أنه لاترال هناك صدور ضيقة » يؤذها الحواء الطليق . 
ونأسف كذلك على أن عند هؤلاء كثير » وعدد المفكزين قليل ...» 


وت 

واختنمبا بقوله : وحذار.أن تقاطع أحدا من أسابقتك وزملائك 
فى « الأزهر الشريفء , فإتم جميعا طلاب علم وأفصار حقء والتوفيق 
بنك ليس بالآمر محال ...» 

وهذه الرسالة طويلة تنبض بالحكئة » والعقل الناضج ء والرأى 
السديد » والنصيحة الغالية . وقد رد عليها « وى مبارك» قائلا: 

«أكرر الشكر لسيدى الاستاذ الدكتور « منصور فهمى » » 
وأ ؤكد له أن بى وبين علءاء « الأزهر » عرالاتقدر على فصمبا الليالى» 
ون ينسى أحد أنى مدين لأاسانذى فى ٠‏ الآزهر» , وإن خروجى علييم 
ضرب من العقوق » وتكران الجيل .-.». 

وهكذا استطاع هذا الاستاذ الجليل الدكتور « منصور فبعى »» 
حكنته » ورجاحة عقله » أن يقرب وجرات النظر بين« زى مبارك» 
والثائرين على آرائه . وكيف قبل هذا الطالب البار « زى مبارك» نصيحة 
أستاذه وجمل مباء فتجنب شيا كثيرا من اللوم والنقد . 

وهكذا نرى أن الآمور تحل بالمسكة إن أراد الناس أن يحروا وراء 
اللمكة وصال الآمور . 

وسبب ثورة اججبور هو أن « رك ميارك » ناقش آراء « الغزالى » 
بشدة وقسوة , وما قاله فى مقال نشره بعنوان « الإسلام والأخلاق»: 
«وأنا لا أ كم القارىء أتى حملت عل « الغزالى »حلة شديدة » ورصته 


إل 
يحبل أسرار الدين » وسرت من الآداب الى. وضعبا (: المتوكل » حين 
يخرج من بيته : إذ يدعوه إلى ألا يترك فى البيت متاما حر ض عليه النسراق» 
وإلى ألا حزن إذا سرق متاعه » بل يفرح إذا أمكنه ... » 

ثم راح يباجمه ويهك على هذا الرأى ء فثار الجبور مدعيا أن الإسلام 
دين أخلاق ولا بأس ما براه« الغزالى» » فقال « وى مبارك » : « وهو 
قبل ذلك دين قنح وامتلاك » وليس من الاخلاق فى شىء أن يحرد المره 
بيته » حى لا ببق فيه متاع حرص عليه السراق » . 

وقد غضب بعض الحاضرين لنعته الإسلام بدين الفتح والامتلاك » 
فراح يبين هذه الحقيقة قائلا : 

« الدين الإسلاى دين فتح رضيتم أم كرهم» وللفتح شروط وآداب 
سنها الدن الحنيف » وأتم حين تتفرور-ك. من كللة الفتح [ما تجار ون 
الأجانب الذينيتوددون إلكم بوصف الإسلام بالقناعة والرضى بالقليل» 
وهذا خطأ صراح ٠‏ فأن الدين الإسلاى أبعد الأديان عر الزهادة » 
وأبنضها للخمول ...» 

“م أخذ فى مباجمة الفبم الخاطى. للأخلاق قائلا : 

« أفتحسبون أن قوله عليه السلام : ( بعت لأأكتم مكارم الأخلاق)» 
معناء أنه جا. لينشر علينا يديع فينا ء تلك المبادىء السقيمة الى دافع عنها 
« الغزالى » وأمثاله » حين تتكلموا إعن التوكل والصبر والخول 5... 


استصياء ؟ ٠»...‏ 
واختتم المقال بقوله : 


«من أجل هذاتروتى أنكر أن تكو ن( الأخلاق ) فى الإسلام 
ممناها الرضى بالموجود وإن قل وهان . ومن أجل هذا عارضه « العزالل » 


البيان ؟ ... 3 


وتابعهم فى ذلك مع الآسف علياء هذا الجيل » فى غير خبجل ولا 


وقد هنأه الشاعر السيده حسن القاياتى » بقصيدة قال فا ٠.‏ 


ماذا اعتزمت وما نوته 
الوم رحت بغبطة 
إت الود سود 
لاتشك زفرة حاقد 
1 بحسدون مسدا 


ته بالكتاب فانه 
للعملم عرش لم يزال 


العمل أي ما وعيته 
فاهنأ «زئاء بما جنيته 
أطربقى لما نيته 
من ص دره أنت أشتويته 
فى عله . فيل اجتديته ؟ ... 
عن قلب أواب رويته 


تسببى اللهى حى رقيته 


ومن الجدير بالذكر أت الاستاذ « جاد المول » الذى هاجم 


«رى مبارك » » وأثار تلك الضجة . عاد فير رأيه فيهء ك5 سترى ق 


الفصل الذى ستتكلم فيه عن كتاب « التصوف الإسلاى » . 


اوبارين 


لم ينقطع هر مبارك ء عن اللكتابة والتأليف ,بل واصل جاده 
بئبات وإقدام ؛ لأنه لم يسكن يهدى إلى غيل الدكتوراه لخهسب» بل كان 
*مه أن يصب إماما من أئمة اللغه العربية ؛ لذلك رأيناء غأمر «الأزهر» » 
والتحق ه بالجامعة المصرية , ولما قال شباد”ها الآولى , واصل سيره بقوة 
حتّى نال الدكتوراه . 

ثم أخذ يكافح فى ميادين العم حتى عين مدرسا مساصدا فى الجامية 
المصرية فى أواخر سنة 1496 م » وكان يترجم اللدسيواء كازانوفا » 
المستشرق الفرنمى , والاستاذ فى الجامعة المصرية , إلى جانب دروسه الى 
يشرح فها كتاب ه مغنى اللبيب » لطلبة كلية الحقوق ؛ بطلب من الد كتور 
دطه حسين » . 

ثم مضى الآيام » و « رك مبارك » يتشوق إلى مزيد من العلم فيتطلح 
إل« باريس » وإلى ه جاممتها السوربون» الى درس فيا أكثر أسافذته » 
وهذه المبارة - الى تثبتها هنا بقله ‏ دليل واضح على ظمئه وتشوقه 
الدراسة فى الخارج فبو يقوال : 

< أما البعثات العلمية . :. ويلاء ماذا أقول ؟. .. اللهم لاتمتى قبل أن 


1 
أرى بعنى كف يدرس العم فى المالك » التى أضبح أهلبا سادة الآمم 
وأساتذة الشعوب ...». 2 

ويلغت هذه الرغبة أوجها سنة 14907 م ء فغادر مصر إلى يأريس 
لبلوغ الحدف الذى رسمه لنفسه منذ أمد بعيد ٠‏ 

وأول ما وقعت عيناه على ه السوربون» أصابته الدهشة ؛ لآآنه عندما 
كان يكتب مقالاته بأمضاء ه الفتى الازهرى» فى إصلاح « الآزهر»» 
اقترح أن تنشاً حديقة أمام « الأزهر» وحديقة فى فنائه ؛ لى يكون. 
منظر الأزهر رائعا خلايا » أسوة ه يجامعة السوربون» فى« باريس »» 
ومضت الاعوام على اقتراحه حتّى قدم « باريس » فرأى « السوربون > 
فدهش ما رأى , وقال: 

دياعبال. . ماالفرق إذن بيند جامعة الآزهرء « وجامعة بأريس»؟. - 
أما كان يستطيع الفرفسيون الكسالى أن يغرسوافى فناء ه السوربون » 
ثجرة أو تجرتين ؛ ليصح ظلى فنهم » ولتصدق المقالات الى كتبها فى 
جريدة «الآفكار », وأئها فىكتاب « البدائع »؟.. . 

وقد استبشر خيراً عندما هبط إلى « باريس» . فرأى رسالة باللغة 
الهولندية نشرها ‏ عن كتايه « الاخلاق عند الغزالى» ‏ الدكتور 
سفوك»؛ وعندما قابله المسيو « ما سينيون» أخذيهنته على ما وصل 
إليه من بمدء جعل الدكتور « سفوك » يكتب عنه تلك الرسالة. باللفة 


اممو لندية . . . وكانهذا النصر العلى حافرا له على مواصلة الجبادء وله 
النفس على الصبر والكفاح فى ميادين العم ٠‏ 

كان يم فىأول الآ أربعة أشبر فيه باريس »؛ يدرس قبا ويفيد. 
من البيئات الآدية هناكء ثم يرجع إلى القاهرة ليجمع من التدريس. 
والصحافة ما يساعده على الاستمرار فى دراسته , ثم مهم تهائيا على البقاء 
فى باريس ء مكتفيا بما يحصل عليه من كتابانه فى الصدف . ويقول هو: 

ه كنت أشطر العام شطرين؛ أنضى شطره الأول فى « القاهرة > 
حيث أؤدى عمل ٠‏ و أجى رزقء وأتضى شطره الثانىفى «باريس» كالطير 
الغريب »أحادث العلياء .وأستاهم اموا لفين : إلى أن ينفد ماادخرتهأويكاد» 
نم ممت على أن أنقطع إلى الدرس فى «جامعة باريس »حت أتتصر أو 
أموت...2. 

وهنا تتجلى دصامية طالب العلم والمعرفة بأجلى «ظاهرها .. .كان 
أستاذاً مساعدا فى الجامعة فرك وظيفته . لينقطع إلى الدراسة وكان حصل 
على مورد يقيه متاعب الآيام نتنازل عنه » ترك عمله فى « الجامعة» > 
وهو يعلم أنه مقدم على أيام ستتعبه وتضنيه . وتزيده هما على هم . 

اتظم وى مبارك » فى « جامعة باريس»» وأخذت متاعبه فى 
الازدياد .كان عليه أن يصل الايل بالنهار لمواصلة دراسته وإمدادالصحف 
بما يكتبه ؛ ليستطيع الإقاق على نفسه ٠‏ 


اوه د 


وهو يصور جذه المتاعب #ائلا : 

« وكان أصعب :لك امناعب هو يجرنى إلى «باريس» ؛ فقد أقت 
فها سئينكانت من أيحب السنين ٠.١‏ » 

إن هذه للعبارة تصور حياتهعلى حقيقنها , فقدكان مششدت الأوقات 
بيندروس الجامعة وبين سن القلم »و الكن من يتقبع أنباء غرامياته الموزعة 
فى كتبه ٠‏ يتصورء شابا لايهمه س دناه غير الجرى وراء لنات الشباب 
و مسرات الحياة , وفى الحقيقة أنه كان مكتو يابواجباقه الكثيرة . وسنبين 
شرح هذه الحقيقة عند الكلام عن غرامياته فى فصل قادم . 

ووجوده فىه ياريس » جعله تصور الجتمع الباريسىتصويرا صادقاء 
فيه من فون وضلال » وهدى وغى ء وثقافة وجون ٠‏ وتكلم التعليم 
فى فرنسا والحياة الآدبية ودراستها ء والنباتين فى يأريس ء وعن سبراته فى 
توة الجامع « فى باريس ». وف كتاب « ذكريات بأريس » تصوير 
جميل للبيئة المرسية . 

وتكلم عن الشباب الذين يذهيون إلى « باريس » للدراسة , فتغوهم 
«باريس» , فيرجعون إلى وطهم » وهم يونت بأردية الفشل 
والعار. فيقول : 

دض من شاب أسم شرفه وعرضه لامرأة بفى ب أول ليلة دخل 
خبا « باريس », وك من شاب جاء ه باريس»ء ليتعلم » فظل جاعلاء تم 
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علد إلى أهله حمل أشنع وأو بأما عرف الطب من جرايم الآعراض 1.. » 

وهذه المشكلة هى مشكلة جيع البيئات الفائنة : وقد رأينا كثيرا 
من الثسياب للذين يدرسون فى الخارجء يمودون إلى أهلبم , بسلوك شائن 
وطباع شاذة وأخلاق منحطة عيأنف مها الوحش» وقدكانوا قبل سفرهم 
فى طبر لللائكة . 

ووجوده فيه باريس » جعله بحن إلى« مصرء ء وقد نظم قصيدة 
أهداها إلى صديقه السيد ه حسن القايآتى» ؛ قال فيها : 
يا جيرة «السينء بحيا فى مرابعكم فى إلى «النيل » يشكو غربة الدار 
حت عليه فاه .ابل إل الفركيك طب لخد أرزاد 
أحاله الدهر فى لأواء غربته روحاأ معى وجمما نضو أسفار 
سمى إلى للد ثرميه مخاطره نافع مر شظاياها وضرار 
عزاؤه أن عقى كل عادية ‏ يشق بها الحر [ كليل س الفار 

كان «دزى ميارك » مغرما بباجة آراء أهل الفكر : إن رأى فبا 
.ما يدعو للبجوم » وفى باربس هاجم آراء المستشرق الفرنمى « مرسيه » 
المدرس ف « السوريون »» فثارت ثائرته ه وأخذ يرد مجات الى المصرى 
الثائرء والكنه رك مبارك» رد عليه بالمثل» وكانت بينهما خصومة أدبية ؛ 
أتحدثت عنها « امجالس الآدية » فى« باريس » ٠‏ 

وكانت آراؤه تمتاز بالابتكار والطرافة» فأخذ يحله أسائذته فى 


21 قلت 


, ربون»» وق مناقشته مع الدكتور « طه حسين» نق رأ له هذه 
الكليات: 

: «واتصلت بالمسيوه مرسيه »: ففرضت عليه أراتى فرضاء واتصلت 
ببى وبينه الخصومةفآذانى إيذاءشديدا .و لكن قنانى ظلت صلية واستطعت. 
أن أقوض كبرياءه فى عقر بيته » وفوق كرسى « السوريون»؛ ول تمر هذه 
المعركة بلاغنيمة . فقد وقف المسيو «ما سينيون» يوم أديت امتحارن 
الدكتوراه ؛ وقال :: إنتى حيس أقرأ أحاث « له حسين » أقول .هذه 
بضاعتنا ردت [ليناء وحين أقرأ أححاث « زى مبارك» أشعر بأنى أواجه 
شخصية جديدة ... . » 

و بعد خمسسنوات من الكفاح المتواصل استطاع أن يسجل نصرا 
جديداكان يننظره ويتطلع إليه منذ أمد بعيدء فنال الدكتوراه يدرجة 
مشرف جدا بكتابه القيم «النثر الفنى فى القرن الرابع » » الذى قدمه باللنة 
الفرنسية إلى جامعة باريس . ونوقش بتاريخ ه؟ إبريل سنة 1١581‏ م 
أمام الجبور . 


كنات 


ماكاد «ى مبارك» يفوز ذلك الفوز الباهر فى امتحان «الدكتوراء» 
بالسوربون »حتى بادر أسا نذته بأقامة حفلة مكربية له بمعبد الدراسات 
الإسلامية. 

ولك الحفلة التنكربمية ندل عل المنزلة السامية التى احتلبا هذا الشاب 
المصرى الفلاح فى تفوس أسائذته فى الجامعة . وقد أقيمت له تلك الحفلة 
بعد أن رأى رجال العلم فى « السوريون» أن هذا الشاب يحب أن يحترم؛ 
لاندكان حرا فى أفكاره فأن صادف رأبا قوماء أثتى عليه وزينه للقراء 
وإن رآه بحاجة إلى محيص هاجمه بقوة. وأظبر الناس نواحى الضعف 
فيه. وقد رأينا فى فصل سابق كيف هاجم ه حجة الإسلام الغرالى» » 
ورأيناه فى الفصل الماضى كيف باجم أحد أساتذته فى السوربون وهو 
المسيو ه مرسيه ». حتى أصبحت بيلهما خصومة أدبية تحدثت بها بجالس 
الآدب فى« باريسء . 

وهذه الحرية فى الفكر هى الى تجعل الآديب باحثا نزمها » يطلع على 
الججاهير بأحدث الأراء والافكارء فيحترمه قراؤهء ويقيلون عليه بشنف 
زائد . وقدكان « رى مبارك» محبوبا من القراء ؛ للآنهكان له فىكل يوم' 
فكرة جديدة نسر القراءء ويحدون فبا متعة وفاهة . " 
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وأقاءت له الجعية المصرية فى «باريسء فى مساء ذلك اليوم حفلة 
أنكربميةأيضاء أسوة بالحفلة الى أتاهها أسانذته فى «السوريون » . 

وعندما ظبر الكناب فى طبعته العربية » أقيمت له حفلة تتكريمية 
بالقاهرة » خطب فيها كثير من رجال الآدب فى مصر , ويقول فى ذلك : 

«إن الذن اشتركوا فى تنكريى تعاونوا على إنقاذ رج لكان يقتله ها 
توهمه فى زمانه من غدر وعقوقء فكان صددههم صنيع الطبيب الموفق 
حين يأسو العليل 1..- 

وما رأيت ولا رأى الناس أصق تياك اليةاقى اجتمع فهاصنوة 
ريجال الآدب ؛ لتكريم مؤلف ١‏ الثر الفى ». وكان فى ذلك درس كنت 
محتاجا إليه أشد الاحتياج . . .كت أحب أن أجد من يقنع ىيأن أمى ترعى 
أبناءها رعاية كريمة . .. أحب أن أطمن إلى أن الإخلاص قوةعظيمةترلزل 
الجبال . ..ذنت أحب أن أومن إعانا صادقا أن الله لا يضيع أجر من 
أحسن عملا . . . وأخيرا كنت أشتهى أن أعر ف أنالتأليف باب إلى الجد. . .». 

ويقول فى مكان آخر : 

إن مؤلف النثر الفنى خرج من حفلات التكريم بدرس بلي هو 
أتمع وأجدى من الأروات الطائلات , لقد كنت ياتساكل اليأس , وكنت 
أخشى أن يضيع ككتاب الثثر الفنى , وكنت أتوهم أحيانا أنى أورط انار 
وأبدد أمواله بلارحة ولا إشفاق , وكانت نيى إن ضاع كتانى ف 


أن أهجر الحلم والمدية » وأعوديا بدأت بين القأس وتحراث, وفى صحية 
البقرة واببئل » وأتلهى بأنين الساقية , وقصف الري بين التخيل والاعناب» 

لقد اعتز ٠‏ زكى مبارك » بكتايه « الراقى «: وكان نفورا به وتدى. 
به الآدباء المعاصرين » وقال: 

«إن أعظم منصب فى الجامعة لاينيلى من الجد مثل ماأثالتى كتاب 
« النثر الفنى » وستفى أحجار الجامعه المصرية وتبيد ذكرياتها » ثم ببق 
ذلك الكتاب على الزمان ... ». 

قال هذا يوم أن أخرج من الجامعة .كي ستقرأ فى الفصل القادم . 

كتاب «الثر الفى » فى الواقع كتاب على ضخمء شغل الأؤاف 
يه سبع سنوات , وهو يقع فى جزءين كيرين » وتبلغ صفحاته سيعائة 
وخمسين صفحة من القطع الكير . وقف د طبعته دار الكتب المصرية - 
والكتاب يشرح بأسباب مذاهب التثر الفنى فى القرن الرابع المجرى . 
وقد أثبت المؤلف أن العرب قبل الإسلام عرفوا النثر الفنى ؛ بدليل أن. 
« القرآن الكريم » - وهو غاية الغايات فى البلاغة والبيان ‏ زل باللخة 
العربية ويقول الله عزوجل: « وماأرسلنا من رسول إلا بلسانقومه ليبين. 
لحم » ومعى هذا أن العر ب كان عندهم ثر فى , وتقدمهم فى انثرجعلهم 
يفبمون القرآن الذى نزل بلختهم » ولو كانوا غير ملدين بالثثر الفنى لمافهموا 
الق رآن بتلك السرعة وآمنوا به . 


نل 

وقد هاجم المؤلف جماعة المستشرقين الذين يتكرون النثر الجاهل , 
.وفند آراء المسيوه مرسيه» الذى يعتقدهذاالاعتقادء وهاجم آراء الدكتور 
.له حسين » الذى تبنى فكرة المسيو ه مرسيه » ونشرها باللغة العريية . 
و بذلك أثبت أن النثر الف ىكان مزد هرا فى بلاد العرب ةب ل الإسلام » 
.وليسكا يزعم الستشرقون أن العرب عر فوا النثر عندما اتصلوا 
به الفرسء و « اليونان» . 

ثم دافع عن الآدب الجاهلى بصورة عاءة : وبين أن هذا الآدبكان 
.مزدهرا يتناقله السمار وعشاق الآدب ٠.‏ ولكنه ضاع أكثرهحتى وصل 
إلينا وهو لايريد عن كراس صغير. وبذلكأخذ ينقضدعاوى المستشرقين 
ومن لف لفيم . 


اجام واللْفتيش 

م ينقطع « وى مبارك » عن التأليف والاشتغال بالصحافة , وقدكان 
تلكتابه « الثثر الفنى » أثر كير فى الأو ساط الثقافية ؛ للآنه ناقش المستشرقين 
فى مسائل كانت مقبولة على علاتها فى البيتات الآدبية ٠‏ 

وقد كان الياحثون العرب قبله. يقرءون آراء المستشرقين » فيقرونهم 
علها ويتبنون أفكارهمء و بمضبميقف موقف الحياد , حتى جاءهزكىمبارك» 
وجأر برأيه فى قوة وصراحة . 

والتحق مرة ثانية مدرسا بالجامعة المصرية . وهو فى الجامعة» 
وصاحبالأحاث الجامعية القيمة » ولكن بقاءه فى الجامعة لم يدم طويلا ؛ 
كتورته على الأأوضاع وتجومه على الآدياء المعاصرين , والثورة على 
آرائهم وكشفه كثيرا من أسرار الجتمع الذى حرص الكثيرون على 
خفائها ؛ كل هذه الاشياء جعلته لاينسجم مع المسئولين فى الجامعة ٠‏ 

وقد كانت بينه وبين الدكتور ه طه حسين » خصومة أدبية»يرى 
قارى” شواهد مبا فى كتاب « النثر الفنى» , ولكنها ازدادت حدة عندما 
التدحق « وى ميارك» مدرسا فى الجامعة فأخذ الدكتور «طله حسين » - 
يركان إذذاك خارج الجامعة ‏ يشمن عليه الحجوم فى الصحف متعجبا من 


ا 
الستولين الذين عينوه فى هذا المنصب الجامعى » فكتب « رَى مبارك » ردة 
قويا عليه » وبالرضم من التراشق الشخصى الذى جاه فيه فوررد قبم حوى 
كثيرا من الحقائق التى يحب أرن. يطلع عليها القارى العربى ؛ ليعرفه 
حقيقة « ى ميارك ».. . الرجل الذى أتخذ الصراحة منارا ء وابتعد عن. 
النفاق ؛ لآآنه من صفات ااضعفاء , ولم يجامل صاحب الصولة والسلطاني 
خورب فى رزقه ؛ وكان من أمه ما كان . وهذا المقال مثيث فى الجر 
الثاتى من كتاب ٠‏ البدائع » ص ١4‏ 

وما رجعالد كتوره طحسين إلى الجامعةعمل على فصل« رك مبارك»ه 
وقد دافع الأستاذ « سلامة موسى» عنه » واستتكر مذا الفصل ء وبماةالد 
فى ذلك الوقت: 

« يحب بالحق أن مخجل من مجازاته على هذا الإحسانمحاربته فى عيشه 
وعمله » ولست أشلك فى أنه الجامدة المصرية «تخسر بأأخراجه منها | كثر. 
ها مخسر هوء فأن رجلا له مثل كفاءته يستطيع أن يحد العيش الرحبه 
والفرصة المواتية لخدمة الآدب فى مدرسة فرنسية أوأمرينكية بالقاهرة ,.. 
ولكن هذا الإيلام للنفس يعكر صفوها و يشكك الإنسان فى القيمة التى. 
تعود عليه من الإخلاص والجد . ..». 

أما هو فتلق هذا الحدث بكل شجاعة وثيات , ومن قرله : 

مو أقسم مافكر ت ؤالمتافع الماديةحينتو ليتالتد ريس بالجامعةالمصرية» . 
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وإبما كان همى أن أغرس الشوق إلى الدرس ف نفوس تلاميذى» وقد 
ألقيت فى صدررهم جذوة لن تخمد , ولن ينا ها سكون . ولآن قضت 
الاغراض بأن أبعد من الجامعة فان زملائى سيذكرون دائما أنى تركت فى 
أنفسبم آثارا أطيب من المسك ‏ وقد حزنوا لفراق حزنا ألها . 

والذين يحاربوتى لم يطمعوافى محاربى إلا لظنهم أتى رجل أعزل » 
لاأحاز إلى حزب من الأحزاب » وليسلى فى الحسكومة عم أو خال .. .» 

خرج دز مبارك »من الجاءعة , ولكنه لم مخرج من ميادين الأدب 
والصحافة , فأخذ يصل الليل بالهارء لنيل الجد, وهل الد إلا [تحاف 
الأوساط الأدية بكل نادر وثمينمن المؤلفات القيمة: وقد تنبأله أستاذه 
التشيخ ه مصطن القايأنى  »‏ عندما قال فيه يوم أن ألف أول كتاب وهو 
«جب أبن أنى ربيعة » : 

«وجدير بمن نظر فيه - أى كتاب «حب ابن أبى رييعة  »‏ أن 
يكثل عليه , ويكبر عقله » لا عرف به الآستاذ « زى مبارك » من سلامة 
الذوق وأصالة الرأى وما امتاز يه من بعد النظرء ودقة الملاحظة , مع ماله 
من رشاقة الأساوب . ومتانة التركب ٠»‏ إلى غير ذلك من المميزات الى 
تحملنا نأمل كثيرا أن يكون هذا الابن البار إماما من أثمة الدب ٠‏ وعظيا 
من عظاء اللآمة جعله الله قدوة لشابنا المعليين , وأبنائنا الناهضين ٠»...‏ 

واصل «٠‏ وى ميارك » عبله فى ميادين الآدب والصحافة بنجاح » 
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فرأت السكومة أن تستفيد منه فى مجالى التفتيش فعينته مفتشا بوزارة 
المعار ف » وذلك فى سنة ١451‏ م ء وهل تستغى وزارة المعارف عر 
الآديب العصاى الذى مثى إلى النجاح فى طريق ملؤه الشوك والعوسج ؟... 

وله طرائف لطيفة فى التفتيش وقدكان فى أول أمره شديدا فى حاسية 
المدرسين» دقيقا فى نقدطرائقهم “كا نيأ خ ذكرار يس التلاميذ إل البيت فيدرس 
مو ضوعاواحدأمن كلكراسمستعينابالمراجع والقواميسء وه نالمعروف 
أن التلاميذ فى المرحلة الثانوية لا يتقيدون دائما بة واعداللغة , وقد يتساهل 
معبمالمدر سون , فلايصححو نكل خط براه فى كراريس التلاميذء فهاجم 
مدرسيهم هجوما لم يكونوا يتتظرونه من قبل 1.-. 

ومن طرائفه قوله: 

« ومن عادتى أزن أدعو المدرسين الذين أقتش علهم ٠‏ للتفضل » 
بإتتظارى ف المدرسة بعد خروج التلاميذ » وأكون تغديت ء وأخذت 
نصيى من القيلولة » ويكو:ون هم قد ["كتفوا بما يتيسر منالشطائر الجافة , 
وقضوا الوقت فى التحضير والتصحيح ء وتكون النتيجة أن أقدم علهم 
بعافية » وأن يتلقونى وقد نال منْهم الإعياء . ٠.‏ . 

ومن طرائفه أيضا فى التفتيش أنه ذهب لتفتيش إحدى مدارس 
الإسكندرية فى يوم مطير » بحبس موظق البنوك فى الببوت ءا يقول هو 
فوجد بعض الطلرة متخلفين عن المدرسة فكتب تقريرا إلى الوزارة ذكر 


نواعت 
فيه أن المواظبة فى المدرسة مضطربة وأرس ستة أسباع التلاميذ يتغييون 
ويقول هو : 

« وماكان الخائبون ( ستة أسباع ) ولكى رأيتهاكللة لبيكتبها أحد من 
قبل وما فضل التجديد إن لم أيتكر يعض التعأبير ؟ ...» . 

فاهتمت الوزارة بالتقرير واستجوبت ناظرها , فقال: 

« إن اليوم الذى غاب فيه التلاميذ كان بوماعاصفاً ٠‏ وإن الزوابع 
هدمت بعض ميانى الشاطىء وأغرقت ثلاث سفن ء وإن حضرة المفتش 
يعرف ذلك ويذكر أنه ترحلق ثلاث مرات فى الطريق ٠‏ وإن منظره فى 
ذلك اليو مكان خاق الإشفاق فى أقى القلوب . ٠.‏ . 

فدعاه وزر المعارف وعرض عليه رد المدرسة » ولكنه أخد يذكر 
الوزير بأن شوارع الإسكندرية مرصوفة » فلا عذر هنا لك إذن» وذكر 
الوزير بأيامه فى « باريس ء . وعن اتنظام حضور الطلبة هناك فى الأيام 
المطيرة ء فاستراح الوزير لذكر أيام الشباب وقال له : أحسنت 1... 


ابتك 1 
إلا أن «زى ميارك » يعقب قائلا ٠‏ ويشهد الله أنى لم أ كن يومئذ 
من الحسنين » . 


وفىهذه الحادثةإضافات طريفة من ابتكاره لاخ عل القارى”الكريم . 


كتارالتصونا/اسلاق) 

هذا كتاب نال به « زّىميارك» الدكتوراه الثالثةمن الجامعةالمصرية» 
وقد رأيناه لا يكت ما لديه من [جازات علية وما يحصل بين كل فثرة 
وأخرى على دكتوراه جديدة » وقد سمل عند ما كان فى « بغداد» عما إذا 
كان ينوى التقدم لامتحان الدكتوراه الرابعة فأجاب بقوله : 

« جواب هذا السؤال عند ابنى العزير « سلبان مبارك  »‏ فإن شاء له 
أدبه وعقله أن يحمل عنى هموم الهل ٠‏ زان سأهاجر فى سبيل العلم إلى 
ألمانيا أو إنبجلتراء. 

أندفع « زى مبارك» لنيل الإجازات العلبية اندفاءا عظيا » وكليا تقدم 
للامتحانكانت نتيجته رائعة تلفت النظرء وتدهش اخبور ٠‏ 

قدم كتابه التصوف الإسلاى فى سنة 19890 وال به إجازة 
الدكئتوراه برتبةالشرف, وكان من أعضاء اللجنة الدكتور «منصورفهمى» 
والاستاذ «مصطق عبد الرازق » والدكتور « عبسد الوهاب عرام » . 
وقدكان رئيس اللجنة هو الدكتور « طه حسين » » ولكنه اعتذر عن 
الحضور ء وأناب عنه الاستاذه شفيق غريال» ‏ 

واندع الآستاذ « تمد جاد المول » يصف « رّى مبارك» فى هذا 
الامتحان . فهو الذى كتب مقدمة هذا الكتاب , وقدكان أحد أعضاء 


ا 
اللجنة الى امتحنت المؤلف ف كتابه «الأخلاق عند الغزلى »لني الدكتوراه» 
وقد رأيناه كف أثار تلك الْجةء وهاجمهأعنفالحجوم فجنةالامتحان. 

يقول الأستاذ جاد المولى : 

« ما وقع بصرى على الآستاذ الدكتور «زى مبارك» » إلا تذكرت 
حجوى عليه فى سنة ١5454‏ إذ اتتدبتتى وزارة المعارف عضوا باللجنة الى 
أدى أمامبا امتحان الدكتوراه بالجامعة المصرية أول مرة». 

ثم أعذ يصف الاحداث الى لازمت ذلك الامتحان ٠‏ “م يعرج على 
الدكتوراه الثالثة فيقول : 

٠‏ وكذلك حضرت مع النظارة لآرى هذا التلبيذ الذى اشتركت فى 
امتحانه منذ ثلائة عشر عاما » وكونت فيه رأيا قد لا يرضيه ٠‏ لو اطلعم 
عليه , فاذا رأيت ؟. ٠‏ . ومأذا لاحظت ؟١..‏ 

رأيت طالب الدكتوراه فى سنة 484( غير طالب الدكتوراه فى 
سمنة لام و كان الطالب الأول يحادل لجنة الامتحان» بلانبيب ولاتلطف 
ولا أقول بلا تأدب - أما الطالب الجديد » فكان آية من آيات الآدب 
والذوق ٠‏ وكان مثالا من أمثلة التواضع والاستحياء » يستمع السؤال 
هدوءء ويحيب عليه بذكاء » مقرون بالتحفظ والاحتراس . لقد تغير نغيرا 
ماما » واتقطعت الصلة بين حاضره وماضيه أشد انقطاع . وكذلك يصنع 
العم بأبنات الاوفياء: فبو يحملهم متواضعينههذبين , لايعرفون العنف ولا 


سوم 


الخطرسة ولا البكبرياء. ..». 
وما دمنا قد استشبدنا بكلام الأستاذ « جاد المولى » ترى من الفضل. 
إيراد رأيه فى هذا الكتاب ء إماما للفائدة , فقال :. 
وومن واجى أن أحترس ف الثناءء فأصرح بأنى لا أتفق والدكتور 
دك مبارك» فىكل ما عرضه من الآراء فى كتاب « التصوف الإسلاى » »> 
ولاغرو فى ذلك , فالباحثون قلءا اتفقوا على رأى واحد . إن المهم عندى. 
وعند جميع المنصفين أن يكور الباحث حسن النية» مستقلا فى آرائه 
الفلسفية , والدكتور « زّى مبارك » من هذه الناحية » متفوق كل التفوق > 
فهو فى كتابه هذا يدرس التصوف دراسة من يفوم أسرار التصوف - 
والعقل الفلسئى ظاهر كل الظبور فى هذا الكتاب ء فالمؤلف -- 
أثابه الله يدرس الوجوه امختلفة للرأى الواحد , وقد يصل عاله إلى. 
الغرابة فى بعض الآحابين » حين يعرض عليك عدة صور لرأى من 
الآراء ثم تراه شيعا لكل صورة كأنها رأيه الوحيدء وكأنه أشخاص 
يتجاورون, لا شخص واحد . 
وذلك هو العقل الفلسى فيا أعرف , وهو لا يتوقر للباحث إله 
حين تنضج مواهبه» ويكبر عن التعصب لرأى من الأراء . 
وقد ألف المسلبون مئات أو ألونا من المصنفات فى التصوف », ومة 
كنا فى ناجة إلى كتاب جديد . فالمزية الصحبحة للد كتور ه زى مبارك > 


سبوب 
هى أنه لم يؤلف كتابه فى الدعوةإلىالتصو ف أوالبجومعل التصوف.وإنما 
ألف كتابه فى نقد التصوفء فبين ما فيه من حاسن وعيوب »وكشف. 
عيافه من ضعف وقوة » بصراحة فائقة »وما رسةرائعة,وأسلوب متين ٠‏ 

وأنا يعد هذا التحفظ , أشبد أن هذا الكتاب يفيض بقوة الروح » 
وأعتقد أنه يغرس الشعور بالتبعة الخلقية ويوجه القارى. إلى فهم أسرار 
المعانى . وتسجيل هذا الرأى بر يحى من الإحساس الذى أرقى منذ سنة 
4 مين حرضت البو رعلناءعل الشك فى آراء الدكتو رهز مبارك»» 
الرجل الفاضل اللخاص الذىأتفق شبابه فى الدراسات الآدبية والفلسفية ». 

وكتاب التصوف الإسلاتى كتاب ضخم يقع فى تماعائة صفحة من 
القطع الكبير » وقد صدرت الطبعة الثانية منذ سئتين تقريبأ . بعد أن 
تقدت الطبعة الآولى منذ أمد بعيد - 

وكان فى هذا الكتاب بحث مسيب عن ( المدائح النبوية فى الآدب 
العربى ) ولكن اللجنة المشرفة على الكتاب , رأت أن يظبر هذا البحثه 
ممتقبلا عن الكتاب . وقد وافق المؤاف على رأيهم وأصدر هذا البحث 
فى كتاب مستقل يقع فى مائتى صفحة من القطع الكهد . وفى مذا 
الكناب فيض من القصائد القيمة فى مدح النى وآل بيته . لنخية من 
الشعرا. الأعلام كه الأعثى » و « كعب» و« حسان » وه الكيت 
ابن زيدء و « الفرزدق » و« دعبل الخراعى» و « الشريف الرضى »> 
و دمييار» وه البوصيرى» و دان نبائه المصرى» . 


ا مإخغناد 


سيسأل قوم من رَى «هباركء وجسمى مدفون يصحراء صماء 
وان سألواعى ففى مصر مرقدى 2 وفوق ثرى « يغداد» تمرح أهواق 
00 

كان مزى ميارك» ينوىالسفر إلى بأريس لمشاهدة « المعرض|الدولى » 
وقدكان فى ذلك الوقت حديث عبد با لتفتيش أى فى صيف سنة 19817 
ولكنه قبل أن يسافر استدعى إلى مكتب تفتيش الاغة العربية » وأخيره 
الآستاذ مد فيم أن « حكومة العراق » قد طلبتهللتدريس ف « دار المعلبين 
العالية » ببغداد . وقدكان مترددا فى أول الامر حريصاً على البقاء إلىرجانب 
أو لاده اأذينه يسرهم أن يغترب راعجم ؛ ليواجروا الحياة بثى" منالحرية 


والاستقلال» ؛ 5 يقول هو. . . 

ولكنه تلق خطابا من ٠اللفوضية‏ الدراقية » بالقاهرة بتوقيع نائب 
القنصل العام يقول فيه : 

« حضرة الاستاذ الدكتور رك مبارك الحترم 

حية واحتراما» 


يسرتى جدا لوتفضلم بزيارة المفوضية بأقرب فرصة لديكم ؛ البحت 


ا 
فى مسألة اتتدابكم للتدريسفه العراق » بناء على شدة رغبة وزارة المعارف 
العراقية فى ذلك . وتفضلوا بقبول فائق تحيانى واحتراى » 

تقبل درك مبارك » هذه الدعوة الكرمة , بكل ارتياح » وكف لا 
وهو ذاهب إل العراق»بلادالعم والحضارة ٠‏ بلادهالكوفيينمو«البصربين» 
يلاد العلياءالأعلام الذين نش ر واالثقافة الراقية فى جميع أتحاء العالمء«العراق» 
الذى شبد أروع المعارك الحرية الى غيرت وجه التاريخ . ٠٠‏ وأروخ 
المعارك الأآديية التى معت بالآدب العربى إلى ذروة التجاح ٠‏ 

تقبل الدعوة ؛ لآنه وائق بأنه لن بحس بأية غربة » وكأنه غير بعيد 
عن مصرء 

وهذه أمنية كانت تطوف خياله منذ أمد بعيد » فبو بعد أن غراب 
وتقل مذاهبه الآدية من «القامرة» إلى « باريس ». واستطاع أن يرك 
أثرا حسنا فى البيئات الآدية هناك  :‏ أدرك أن واجبه الأدى يدعوه 
اليشرق قليلاء و ينقل مذاهبه ومعاركه الأدبية إلى « بغداد ٠.٠»‏ وطن 
أسائذته القدماء الأجلاء فى الآدب والفلسفة . 

تقبل الدعوة وتوكل عل الله » ولكن أستاذه الدكتور «طه حسين» 
أوصاء قبل سفره قائلا: «ستقدم ه بغداد» وأنت كاتب معروف, فيقبل 
عليكالصحفيونفه_ألونك كيف رأيت « بغداد»؟ ؤانفماواة حذر يامدكتور 
وك » أن تصرح بثى. ؛ لأنك موظف فى حكومتين : ومسكزك دقيق ٠»‏ 


مواد 


وفى هذه الوصية معنى لاضخق على القارىء الكرحم وهو أن الدكتور 
«طه حسين» يعرف ه رك مبارك» الآديب الثاركل المعزفة ء وخثى أن 
ينقل مماركه وخصوماته الآدبية إلى ميادين « يغداد»فينالههناك لوم و تثريب » 
فأوصاه بتلك الوصية , لى مخفف من مجانه الآدبية » وصراحته الواضمة . 

سافر عن طريق البر إلى « فلسطين» ومنها إلى لبنان فالشام ‏ وقطعم 
الصحراء بين «دمشق عه وبغداد» فى إحدى السيارات الكبيرة الى تقطع 
المسافة فى خمس وعشرين ساعة, وفى الصحراء حدثت له نوادر لطيفة 
عن الصحراءء ويقول : 

«وبعد ساعات من عبور الصحراء نظرت فرأيتنا مقيلين على مدينة 
فيحاء ؛ هديئة تقع على نهر واسع يجحرى فيه سفائن مخارية وشرايبة» 
فانشرح صدرىء وقلت سنستريح لظات ثم يجبت من جيل بالجاب 
الجغرافى من ذلك الطريق فا كنت أعرف أن هناك مدينة تمع على نهر 
يجاح , وترحمت على أستاذى ه إسماعيل رأفت »ء الذى أسقطى فى امتحانات. 
الجامعة المصرية مرتين » لقلة ما كنت أعرف من دقائق «علم الجفرافيا » 
وعم وصف الشعوب » ولكن لم تمض غير دقائق حتى اختفت تلكالمدينة 
مرة واحدة فعرفت أنها كانت أضلولة من أضاليل السراب». 

وعند ماوصل « بغدادء واتصل بوزير المعارف آنذاك وهو الآستاة . 
«عمد رضا الشبيى »: وأخيره عن متاعبه فى الضحراه وطول الطريق > 


ود 
فال له« اشكر ربك ؛ فد قطعتها قبلك فى مدة دامت خمبة وعشرين بوما 
قبل أن تعر فها السيارات » . 
لقد قطع « الشبيى » المسافة فى خمسة وعشرين يوما وقطعها «ى 
ميارك» فى خمسن وعشرين ساعة . ويقطعبا الناس فى أيامنا هذه بساعتين 
اثنتين فقط !. .. فا أيجب مايصنع الزمن !... وما يبتكره عقل الإنسان 
وماكاد يصل إلى ه بغداد» حتى استبشرت الأوساط الآدبية والعلبية 
بقدومه ء واستقبله المثقفون استقبالا يلبق بمكاتته الآدبية . وأخذ يلآ 
أنبار الصحف بكل طريف ومفيد من الآفكار » ويوالى إذاعة أحاديثه من 
محطة الإذاعة ء ويراسل صف مصر بأخياره الآديية إلى جانب دروسه فى 
«دار المعليين العالية » وعحاضراته عن «الشريف الرضى» فىكلية الحقوق» ٠‏ 
إن المدة الى قضاها فى «العراق » . بالرغم من قصرها .كانت من 
أخصب أيامه الآدبية , وقد استطاع أن يكنب آلاف الصفحات فى شتى , 
نواحجى الأآدب » واستطاع أن يتحف القراء يكنيه هليلى المريضه فى العراق » 
وء وحى بنداد» , «وملاع الجتمع العراق ».«وعبقرية الشريف الرضى» 
والذى جعله ينجحكل هذا النجاح فى « بغداد» هو إخلاصه الذى 
كان مضرب الآمثال ء وروحه المرحة الى حببت إليه الجمبور الثقف , 
وقدكان يسود مجلسه جو من المرح والانشراح , وسبب آخر وهو تعمقه 
فى مادته واطلاعه الواسع فى الآداب العريية والأوروبية , وقد كان ى 


5-08 
هذاالميدان الفارسالذىلايجحارى ٠‏ إلى جانب شجماعتهالآديبة وقوةشخصيته ..- 
ناتك 

وأول ثى. عمله عند وصوله إلى « بغداد» , هو نشر رسائل «ليل, 
المريضه فى العراق » فى مجلة الرسالة » , وكانت دجلةالرسالة » ناجحةمقروءة 
فى جميع البلاد العربية ء وهذه السلسلة الآدبية كانت ذات طابع مرح » 

وهذه الرسائل جمعبا فى كتاب يقع فى أ كثر من ألف صفحة؛ وهو 
فى الواقع كناب طريف يوهم فيه مؤلفه القارى. الذى لا يعرفه أنه 
دكتور فى الطب ء وقد جاء لمداواةه ليل » فى« العراق ». قفن ذلك مايرو به 
عن مرض ه للى » : 

« لقد كنت الطبيب الوحد الذى استكشف هذ المرض الخبيثك 
وألقيت عنه محاضرات فى «٠‏ باريس » » بعد أن أديت الامتحانات النهائية 
فى الطب ثم نشرت خلاصة حبى فى الجلة الطبية المصرية ‏ ولم أظفر ‏ 
واأسفاه ‏ بغير السخرية يواجبى با زملاتى فى مصر ء ويراسلى بها 
أساتذتى فى« بأريس» . 

إذا قرأ هذا الكلام قارىء اليوم فى كتاب « ليلى المريضة » ولم 
يعرف عن « رّى مبارك» شيئا » إلا أيقن أن هذا الكلام ميحج 
لاغار عليه . 

وقد حدث مرة أن جاءتى صديق وقال لى : ما بالك تذكر فى كتاباتك 


ا 
أن «زى مبارك» د كتور فى الآداب فقط ينما هو دكتورؤ الآداب. 
والقانون والعاب.ك! قرأت ذلكف الجرء الأول من كتاب ه ليل المريضة. 
فى العراق» ؟1 ١‏ .. فأجبته : إن ماق رأه ماهو إلا من لطائف ه وى مبارك ». 
ومايراه فى كتاب « ليلى المريضةء عن أخبار الطب والآطباء » ومعالجة. 
« ليل» و « ظمياء» ماهو [لا نكتة من نكاته الطريفة الى بنها فى كتابه 
هذاء وأخبرته أن « ليلى » ليست شخصيةضحة . و [ما هى شخصية مستعارة.. 
ابتكرها المؤلف لمعالجة البحث الذى بين يديه » وقلت له إن« ليلى» س. 
حسب ظى ‏ هى اللغة العربية الى هام بها ورك مبارك » وأصبح مدلبا 
بحبا. فل يقتنع صديق إلا بعد أخذ ورد ٠‏ 

وقد سئل « زّى مبارك» عن « ليلاه لأريضة »» فقال « إن ٠»‏ ليل. 
الزهاوى » هى « العراق » وأنا أصرح بأن ه ليلاء» فى « بغداد» هى ٠‏ ليل 
المريضة فى العراق » ٠‏ وهى معروفة جميع الناطقين بالضاد : فن هى ليل. 
هذه التى يعرفها جميع الناطقين بالضاد » إن لم نكن اللغة العريية . وسبب 
كتابة هذا الكتاب هو ما قاله بنقسه : 

ه... وسأءق أن يقال إن ه راسين » هو أعظم من شرح عاطفة 
الحب , فألفت كتاب ٠‏ إلى المريضة فى المراق » ؛ لأقيم الدليل على أن. 
فى كتاب اللغة العربية من يتفوق أظبر النفوق على « راسين » .” 

وهو كتاب تحررت فيه من جميع القيود والأغلال , وأردت أنه 


تكواك 
يكون أصدق تعبير عن العبقرية العربية فى هذا الجيل ٠»‏ 

ومن طرائفه عن الطب قوله : 

...٠‏ ولولا جناية الأدب لكنت اليوم عميد كلية الطب بالجامعة 
المصرية .. » قبل يلام بعض القراء إرى. ظنوه طبيبا من كار رجال 
الطب فى هذا العصر ء بعد أن يقرءوا هذا الكلام وأمثاله » خاصة إذا 
دأو الصورة المنشورة فى كتاب « ليل المريضة» » وهى لله بصفة 
طبيب يعابم ليل ٠‏ وهى طرحة الفراش و>انها زجاجات الدواء » وقد 
كتب تحنها « الدكتور على فراش ليلى المريضة فى العرأق » » وقد نرت 
هذه الصورة جريدة ٠‏ جيزبوز» العراقية ونقلبا ه رّى مبارك» فى كتابه ٠‏ 

وهل يشلك القارىء لحظة فى أنه طبيب إذا قرأ هذه اجبلة يقليه : 

.... ألا فليعم الجبور الذى يخلفنا بعد مات السنين » أن الآأدب 
أضاع ثلاثة س الاطباء »كانوا يعيشون فى مصر » وهم « حجوب ثابت » 
وء أحد رك أبو شادى»ء و « رك مبارك» ٠‏ 

أما أن الأول والثأنىء طبييان فهذا صحيح » وأما أن « رك مبارك » 
علبيب ثالث أضاعه الآدب فهو غير صحيح « ولكته كلام لطيف ترتاح 
منه النفس ولو قال به غير «رى ميارك » لكان كلاما يدعو إلى السخرية 
والاسهرا ا. , ولكنه نال الاستد_ان ؛ آنه ص در من أديب مرح » 
صاحب طر يقة فريدة فى الا'دب العرفى الحديث ٠‏ 


هم - 


ويستمر دزى مارك» ف ايتكار طرائقه عن « ليلى » والطب » 
وينشر خطابا فيه لهديد له على تعريضه بليل فى الجلات ... والخطاب 
من أحد أقارب « للى » » يقول فيه : 

«... وهكذا فكرت ف مبارزتك واختطاف روحك . ولكى 
تحولت عن هذا الخاطر ء وقلت إنى إذا قتلته أ كو نقد قتلت معه علدا 
وفيرا فى الطب » وأديا غزيرا فى عالم الآدب , وعلى هذا تركتك لأرب» 
يقتصمتك ؛ لما فعلته ضدى مع قريبى « ليلى »...2 ٠‏ 

وصارموضوع ليل المريضة عشغل القراء الششاغل؛ وكان يقل المؤاف 
بين الفينة واللأخركىر. سائ ل تشجيع و رسائل نقد.فن رسائل التشجيع :أنقر أ 
«فلسطينءكانوا يدعونه إلى بلاده ليداوى دلي المريضة فوفلسطين»ويأتيه 
خطاب آخر يدعوه لمداوأة هليل المريضة فى السودان » ... ويتسل خطابات 
أخرى من« لبلى المريضة فى الزمالك » أو «مصر الجديدة» أو حلوان»» 
وكلبن ثاترات عل المؤلف ء لإيثاره الكتابة عن « ليلى المريضةفى العراق» . 

وقد تلق المؤلف خطابا يقول فيه صاحبه : 

٠‏ إن أخبا ركلفك بليلى ‏ أعزها الله.كادت تذيب صخرهالمقعطم» 
وتنطق أسماك «النيل» .إشفاقا عليك . فأرجو أن تطلع صاحبة وحيك على 
هذه الآبيات ه عتاها تعرف أن قومك يسرهم أن يسمعوا برضاها عنك, 
وعطفبا عليك » 
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وهذه هي الآببات : 
ياصاحب الاسم الرق2 وصاحب اللقب المبارك 
جنيك أنك لست ىق تمريض ليلى بالمشارك. 
من لو رأتها فى الضحى شمس الضحى قالت تبارك 
لاكدرت بالغدر يلك يا وفى ولا نمارك 
وكانع القصائدتنهالعلى «طبيب ليل ء فى الصف و ؤإنجلات الآدية > 
وقد أخذ أدياء العراق كتايا وشعراء - يداعبون طبيب ليلى و-هدونه 
قلائد الافكار » حدما القارى” منبثة فى كتاب ليلى المريضة » وهى كثيرة - 
وكاكان المؤلف يتل قكلءات وقصائد التشجي ع كان يتلق أيضا كلماته 
النقد القارصء فن ذلك هذهالكلمات المنشورة فى إحدى صف «لينآن » > 
دو لذ لىء وقد قرأت ه فى مجلة الرسالة » مقال الدكتور عن سفرته 
إلى العراق » أن أستطرد فأسأله :ما هذا اغراء الذى سود به صفحتين من. 
انجلة ووعد ب ه البقيةتآنى» ؛ ليقول إن ه ليلىفى العراق مر يضة »؛ ومرضباة 
لايشفيا منه إلا دكتور مثله؟ أننكون عاص ةالرشيد على فراش الاحتضار 
وليس من يحبل فى « لبنان » أنبين أبنائها النطامى البارع والجراحالماهر.. 
والصيدل الممتاز.فهىإذنليست بحاجةإلىدكتويأتيهامن بعيدليدلويها. .. > 
وميما يكن من الآمر فآن هذء الرسائل فح باهر فى الآدب الحديث- 
وقد كتيت إحدى الصحف ما يل : 


اه لد 


« لقد أخذت رسائل الدكتور «زى مبارك» الى تنثمرها مجلة الرسالة 
الغراء بمصر ء تحت عنوان « ليل المريضةق العراق » دورا هاما ومكانا طييا 
ف تفوس أدياء البلاد العربية طراء فقد تفان الاستاذ مبارك فى رسائلههذه 
فأحدثت فتحا فى عال الآدب» . 

إلى جانب هذه الرسائ ل كارن يحاضر ىكل ةالحةوق عن « الشريف 
الرضى » ء ويوالى الصحف يكتاباته القيمة , و يذيعأحاديئه من محطةالإذاعة 
كا قانا سابقا - وقدكان يرد على منتقديه فى مف « مصر » وه لبنان » 
و« العراق » 

الل ال 

وجد هوك مبارك » نفسه خأة بين ربو ع دجلة والفرات» فبل يرك 
الفرصة تفوته ء دون أن يزور الحواضر العراقية .وصحى الذ كريات الحبية 
الى قرأ عنها كثيرا فى كتب الآدب والتاريخ والفلسفة . 

وأخذ يعد العدة لزيارة البصرة . . وطن هالجاحظ », وه المبرد» 
و«الحسن البصرى» و دإخوان الصفاء. ووطن الحسن والنخيل 
والأعناب.استقل القطار إلى البصرة.وف القطارحدثت له هذهالحادثة كار وأها: 

«وف المحطة تقدمت فلاحة فى خمار أسودء ومءبا ماعون هائل فيه 
اللين الرائب , فاشتريناه بعشرة فلوس وتقدم طفل وفى يده رغيفان 
فساومناهء فاشتط فى الذن فقا ومناه » فقبض عل الرغيفين بأسنانه والقطار 


حتوواث 
بمثى» فرميناه بعشرة فلوس . ونرعنا من أسنانه الرغيفين !... ما أظرف 
العبث فىقطار البصرة وما أحلاه! ... 

وما كاد الطعام يستقر فى جوفىحتى مجم الوم مجوما لم شبد مثله 
منذ أعوام » فعرفت أن ذلك اللين الرائب أراح أعصانى » وهى أعصاب 
أرهفها التضال وسبر الليالى ...». 

وما كاد امجتمع البصرى المثقف يعلم يقدوم الآديب الكبير حى هب 
لاستقبالهودعى لإلفاء حاضرة يتحف فيها اجوز راف وقدطلعت الصحف * 
البصرية تحمل هذا العنوان «الدكتور وى مبارك بحاضر أبناء الفيحاءعن 
غار جد البصرة العلبى والأدبى والفلئى » وقالت إحدى الصحف : 

«ابتهجت الطبقات المفكرة فى الفيحاء بزيارة الدكتور «رّى ميارك » 
أستاذ الآدب العربى فى دار المعلمين العالية بيغداد » وكان بودهم أنتتاح لحم 
فرصة الاجتماع بالقادم الكرم ء ومن حسن الحظ أن هيثة نادى البصرة 
شعرت بهذه العاطفة فأتاحت للشعب البصرى أن يستمع إلى محساضرة 
الدكتور ء فكانت فرصة سعيدة تلقاها البصريون». 

وقدكان يود أن يدق طويلا فى البصرة بلاد أسائذته الااجلاء فى 
الآدب والفلسفة »ولكرن. واجبانه الكثيرة الى تنتظره فى ٠‏ بغداد» 
جعلته يعجل بالعودة بعد أن خلف فى البصرة ذكربات جميلة كان يشدو 
بها ويجن إلها كثيرا. 


ل 


مداع 

وكانت جولته الثانية إلى ه التجف »ء شبيبة « الاأزهر » فى علوم اللغة 
والفقه» و« الاجفء بحث دز ميارك »عن قندق للسكن فأعياه البحث 
وكليا وقع على فندق وجده أحقر من سابقه , وكان يأمل أن يحد فنادق 
نظيفة , لعلله أن النجف يؤمها ستوياآلاف من الوافدين ازيارة الإمام 
«على بن أنى طالب » .ولما ينس من الاهتداء إلى فندق نظيف سكرن 
فى غرفةحةيرة فى فندق حقيركا بقول.وقد كان متضايقا غير متاح عفقال: 

« وأصرخ فى وجه النجفيين قائلا : إن المدينة الى تخلو من فندق 
نظيف لاقسمى مدينة » والذين عاشوا فى أوريايا عشت لايتطيعون. 
اللزول فى منازل الا”صدقاء , والفندق النظيف هو المأوى الطيب الضيف 
فيا أهل ٠‏ التجف » » تذكروا أن مدينتكم فى حاجة إلى دق نظيف 
وتذكروا أن مثل ذلك الفندق ينقل مديفتكم من حال إلى حال » . 

« والتجف » ماتزال حى يوهنا هذا خالية من الفنادق النظيفة التى 
يرتاح فيها النازل ويشعر بالطمأنينة والبدوء ؛ وذلك لآن أ كثر الوافدين 
إلى ٠‏ التجف» هم من زوار « الإمام » وهؤلاء ينزلون فى خانات معدة 
لهم : ولكل قوم جماعة من المزورين يستقبلوتهم » وينزلونهم فى تلك 
الخانات . ووجباء ''قوم ينزلون فى منازل المزورين . ولكن هناك بعض 
الناس لايرتاحور:_. من السكن لا فى الخانات ولا فى منازل المزورين 


ك0آظ5ظ5 
فيغادرون « النجف» بعد فثرة قصيرة ٠‏ إذن. قدعوة « زى ميارك » 
لإنشاء فنادق عصرية مازالت تنتظر مر النجفيين التلبية ٠‏ لاسا 
وأن منزلة « النجف » العلبية » ووجود ضري « الإمام » قيهاء وقربها من 
« الكوفة » التارضخية » كل هذه تغرى السياح على اختلاف أنواعهم 
بزيارتها , فأين يسكن «ؤلا. ؟ ... وألا تتكون تلك الفنادق البسيطة 
والخانات الحقيرة سيا لنفورهم ومغادرتهم البلاد ؛ ليرضوا من الغنيمة 
بالآياب 1.. 

وعندما علم النجفيون بوجود « زى مبارك » بين ظبرانهم خفوا 
لاستقباله » والقيام بواجبات الضافة . والتفوا حوله فرحين بلقأئه » 
وكيف لا و أنباؤه المعطرة تسير فى شرق البلاد وغريهاء وقد كان التجفيون 
يتطلدون إلى هذه الزيارة منذ وطثت قدماه أرض العراق ٠‏ 

وأخذ يتتقذ الرأى القائل يتعديل إلبرامج النجفية النجفية , بعد أن رأى 
لسرلا فر رسام اندم رمن انرايم + 

« فقد صم عندى أن الآساليب الآزهرية والتجفرة , أساليب تنقع 
أجزل الفع فى رياضة العقل , يضاف إلى ذلك أن الآزهر » هو الذى 
حفظ اللغة العربية فى عبد |اماليك , وأن ٠‏ النجف» هو الذى حفظ 
اللغة العربية فى عبد الآتراك » ورعاية العيد توجب الإبقاء على #ك. 
الاساليب الى استطاعت أن ترسل النور الوهاج فى دياجير الظليات » - 
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وقد عقبنا على هذا الكلام فى الفصل الذى تكلمنا فيه عن «الآزهر » 
ولاحاجة لإعادة ماقلناه هناك . وزار ه الكوفة » عاصمة الإسلام فى أيام 
«الإمام على » والمدبنة التارخيبة الىكان لحا شأن عظيم فى الدين والعلم 
والسياسة, و«الكوفة» الثى شبدت صراع الأبطال » وارتوىثراها باقدم 
القاتىء وجرت فما الانقلا بات التاريخية المشبورة! ... 

ودزك ميارك » من الآدباء الذين تستهوهم الآثار » ويحدون فيها 
صورا نايضة متحركة كأنها صور حقيقية ومسا البلى ولم تعبث فيا أيدى 
.الحدثان , ويقول هو: 

« لقد شبدت بعينى كف طعن«على بن أنى طالب » ورأيت دمه رأى 
العان , ورأيت المكان نالذى خطب فيه «الحجاج ء خطته المشبورة » 
الحجاج» الحائل الذى أصلم « العراق » . وأفمد « العراق »» ورأيت 
قبر «مسلم بن عقيلى » رسول «الحسين » 

ومن «الكوفة » مضى لزيارة «الحيرة» ‏ «الجيرة» الى محاها الزمن 
عن الوجود . وأحالها إلى أرض جرداء ليس فيها إلا أحجار متنائرةلائدل 
على أطلال ولا آثار. ماذاصنعت الأيام ب «الخورتق » ذإ كالقصراللشبور 
الدى يذكره التاريخ بالعر والفخار ؟..- 

وماذا فمل الدهر «بالسديرء صنو «الخورتق» ف الاأببة والعظمة. 
وأ المدينة تفسها الى كانت عاصمة «العرب المناذرة» أيام عزهم وصو لبم 


ا 
ولندع «زى مبارك » نفسه يصف لنا بشعره المنثور ماعصف ف نفسه 
من الذكريات الحرار . 

دما أشقاك فى دنياك وأخراك أيها النعهان»!... أنت قتلت «سْمار» 
ليبق سر «الخورئق »» فبل بق «الخورنق» 5... ليتك استعنت بالجندىه 
انجبول فى وادى النيل ؟. ٠‏ ليتك بنيت هرما يعجز اللثام عن نقل أحجاره 
ليبنو بيوتهم الخاوية ! .. 

أباءالمان»:أنها لمك العربىالعظم أينهالخورئق»وأين«السدير»؟. .- 
اعترف أبها الملك بعظمة الشعر والشعراء: فنحن الذين حفظنا مكانك قه 
التاربخ » ولولا الشعراء لطمس الزمن مكانك ف التاريخ .... 

وأقيمت «لرى مبارك» حفلة قكريعية كارى فى مقر «جمية الرابطة ‏ 
العلبية الا'ديبة » تكلم فها كثير من أدياء « النجف » وشعرا انباوهم السادةز 

الشيخ « مدعل اليعقوبى»و «صالح الجعفرى» و«حمود الحبوبى » 
وه تمد جمال المائهى » و«عبد المنعمالفرطومى » ودكاظم محسن الخلف »> 
ثم تكل ‏ الحتنى به شا كر ا للنجفيين تقديرهم للعلم والعلداء؛ وتكلم عن . 
الحياة الآدبية بصورة عامة » وتطرق ٠‏ للشريف الرضى » ونهج البلاغة »> 
ولم ينس الكلام عنالعيون السود وتفللخطابه المرتجل بءض الفكاهات. 
واللطائف والنوادر الثى يجيد إلقا.هاكل إجادة فتؤثر فى السامعين وتطر.هم 
وهذه الكيات والقصائد مسجلة فى آخر الجزء الثالك منكتاب «ليل ا مريضة 
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فى العراق » أماكلية الحتنى به فهى مثبتة ف ىككتاب «وحى بنداد ». 

وقد ودع بمثل مااستقيل بهء بعد أن ترك أطيب الآثر فى نفوس. 
التجفيين » وذكراه ماتزالمعطرة أندية « التجف » ومجالسها الآدبية » ويذكره. 
النجفيون حى يومنا هذا بكل تقدير وإيجاب . 

حو 

«والموصل » :هل ينساها «زى ميارك »؟... بلد الجاتم الموصلية 
ذاتالحديل الفاتن , الائم الى خلدها الشعراء فى أشعارهم ٠استقل‏ القطار 
وحدثت له حكاية لطيفة كاللى حدثت له فى قطار البصرة : 

لقد كانجاره يقرأ صصفةامعبا « الاندلس الجديدة » وكان فيها مقالق. 
تجريح «زى مبارك» ٠»‏ فابقسم وقال فى نفسه ٠:‏ جرحوه كف شثم » 
فستطيب الدنيا يوم يصل إلى فؤاد ليلاه ».٠.1‏ 

وف هذه المرة غلبه النعاس أيضا كم غليه فى قطار « البصرة ‏ ؛ فسام. 
ول يعرف معالم الطريق 5 يقول . ولست أدرى كيف يستطيع النوم 
فى القطار وهو الأديب المرهف الإحساس الذى توقظه البمسة الخفيفة ؛ 
والنسمة العايرة وهو الذى يأنس بوحشة الليل » فى ظل القلم والورق٠.-‏ 
وهذه الظاهرة تعليل واضح ٠‏ وهو أنهلم يحد وقتا يرتاح فيه من صرير القلم, 
وخشخدة الورق وأضواء المصابيح » إلافى ليالى السفر ء حيث تن ذر 
الكتابة » فيغتم الفرصة لتعويض مافانه من لدي الرقاد فى الليالى السالفات- 


527 
تملك الليالى الى جعلت أعصابه منهوكة متعبة . [ذن فليس يحيبا أن يجده 
يستسلم لنوم عميق ينما مجلات القاطرة تصم الآذان . 

وفى «الموصل» تلقاه الموصليون بما هو أهل له ورحبوا به أجمل 
ترحيب . وهو كمادته دائما أينها يذهب فأخبار ليلاه تعطر الآرجاء » 
وتسكون تلك الآخبار على كل لسان ه وقد ظن الناس أنه ترك الككلام عن 
< ليلل » حى يعود إلى «بغدادء » ولسكن خاب ظهم » فى «البصرة» 
«والتجف»ء ٠‏ والكوفة» ٠‏ والموصل» . حلت أنباء ‏ ليل » فى الصدارة 
وكلما رأى طيفا ظنه طيف «ليل» . 

وهو ييا يذهب فأخبار الملاح عنده فى الأثيرة على كل أخبارء وى 
الصفحات المائةالىتكلم فها عن رحلته إلى ه الموصل » حو تكل طريف 
وبيج عن « ليلى ٠‏ وأخواتها من الملاح . 

زار مدارس «الموصل » ومساجدهاومعالمها ومكتبها » ومن طرائفت 
مايرويه فى رحلته هذه أنه سمع أن الدكتور «عيد الوهاب عزام» عندما 
مس بالموصل حاول صعود المنارة الحدباء فلم يستطع » بسيب ما أصابه من 
الدواونزل بعد أن صعد خمسين درجة . ومع الخبر فى عدة أما كن , فقال 
< يافضيحة الجامعة المصرية »1... 

وذهب ليصعد المثارة فرآها متارة يعجنر عن صعودها أقوى الرجال» 
وعندها عل أنه كان خاطتا عندما لام الدكتور «عزام» على عدم استطاته 


عي 
عسعود تلك المنارة . وأراد النزول ولكنه تذكر شيئآ هاما وهو أن هليل » 
ستعلم بالخير : فتفهم أن. طبييها أصبح من الأشباح ولذلك صمد الممارة 
بعزائم الشياطينكا يقول . 

وف «الموصل» زار الآديرة الى كان لحا فى شعر الشعراء أوفى نصيب 
.وقد أقصل بالرهيان وكان له معهم أحاديث طويلة , يحدها القارى. فىكلامه 
عن رحلته إلى «الموصل» . 

تك 

ولتعد الآن إلى «رّى مبارك» فى واجباقه ودراساته الآدبيةومعيشته 
فى « بغدادء . لد أحب ١‏ العراق» حباً جما وكليا كتب مقالآً أو بحثا أشار 
إلى حبه الخالص إلى العراق والعراقيين » فبادله العراق والعراقيون حبا 
بحب وإخلاصا يأأخلاص وقد خفق قليه حّى كاديطفر لها الدمع » حين 
.وقع بصره على دجلة أول مرة وشرب ماء الفرات صرفا » فبدا له أشبى 
وأعذب من الرضاب المعسول » . 

وليل « بغداد» ... لقدكان يثنى على ليل « بنداد» ويفضله على ليل 
-«القاهرة» و «باريس» ؛ لنه مكنهفى شرو رقفيلة منإنشاء آلا ف الصفحات 
فى الآدب والفلسفة والاجتماع والسياسة . وقد صارح العراقيين بأنه 
.سيهب ليل « يندادء ويضعه فى جيبه وينقله إلى «مصرء ويقول: 

« لل بنداد هو الذى سيخلق دز مبارك» من جديد . ليل «بتداده 


77 ال 


الطويل الذى يصل فى بعض الأحايين إلى سبع و سبعينساعة و سبعدقائق. 
ليل بنداد الذى حم لالمكتبة العامة على رفع شُكواها إلى «وزارةالمعارف > 
لتنقذها من «الجاحظ الجديد» الذى اسمه « رك مبارك» . 

أحب «زكميارك» «العراق» حباً عظيماً حتى أنه حزن عندما دنت 
ساعة الفراق , ومايذ كرأنه شعر .هذه الظاهرة عندما كأن فى « باريس » 
يتنظر رجوعه إلى مصر بفارغ الصير . 

لقد الف العراقيون حوله التفافا عظما ء وأخذت الصحافة العراقية 
تنقل أخباره العاطرة إلى البلاد العربية الجاى رةء وصار الشباب العراق, 
المثقف يتبى آراءه الفكرية ومذاهبه الآدية. وقد طفت أناؤه على 
أنباء رجال الفكر من المصربين الذي نكانوا فى العراق قبله , وقد أخذ يصل. 
الليل بالهار ليفوز على سابقيه بقصب السبق - وقد صرح هو بقوله: 

٠‏ وأعترف بأنى كنت أشعر بالغيرة تحر فى صدرى من أربعة رجال 
سبق وف إلى كسبثقه أمل «العراق» »وهم الأساتذة: « مهد عبدالعزيزسعيد. 
و«أحمد حسالزيات », و«عيد الرزاقالسنهورىءو ه عبدالوهابعزام», 
فكان من «مى أن أزاحم أولتك الرجال مزاحة جدية , تجل لى مقامصدق. 
فى ١‏ بلاد الرافدين»: وقد وصلت حسن النية وبرعاية الله إلى تحقيق ما 
أردت بلا مشقة ولاعناء .. » 

وفد استطاع أن يسبق هؤلاء الاسائذة . ويصل إل قلوب أهل. 


21711 
«العراق » فى مدة وجيزة ؛ أخلاصه وصدقه وعمله المتواصل 1 .. 

كن يفرض على طلابه فى ه دار المعلمين العالية » أن يكتب كل منهم 
بحثا جديدا لم يسبق إليه ؛ لكى يعودهم الدراسات الآدية؛ وابحث فى 
بطون الكتب ء فينشأو' نشأة أدبية » قوامبا البحث والاستقصاء والصبر 
على السبرفى غفوات الليل , و بذلكيريد عدد الباحثين فى ابلادء وقد وجد 
فى أول الآمى بعض الصعوبة. ولكتدتجح فى مشروعه نجحاحا طيبآء فأخذ 
طلابه يذكرونه بالخير » ويذيعون أنباءه: بكل عار ! ... . وعندما رجع 
إلى مصر أخذوا يتتبعون أخباره وأحائه الآدبية بشوق ولحفة . 

وعندما كان مدعوا فى مضارب « بى عم » صرح بأن «العراق» 
أنساه دمصر ». وعتدما سثل عنه ستتريس » قال حتى: سنتريس».ويقول: 

«ومن واجى أن أجل هذه المذكرات أنىلم أر فىحياقأياما أطيب 
هن أيام د العراق »؛ وسأظل من أنصار ٠‏ العراق » فما بق من حياتى » 

وقد أقيمت له فيه بغداد » حغلة تنكريمية كبرى فى فندق «استوريا» 
أقامتها لجنة أدبية مؤلفة من الصحافيين , وقد رحب بهفى هذا الحفل عدد 
كير من أدباء « العراق» وشعرلتهاء وهم السادة « روفائيل يعلى ».ودأنور 
شاؤل»و ١‏ مود فبمى درويشء و «١‏ تمد هادى الدقترءوه عباس حلى 
الح » و « وعيد الرحن البناء» ٠‏ وقد تكلم فى هذا الحغلأيضا الدكتور 
« تخودعزى المصرى»؛ وقد أرسل « الرصاف» قصيدةلتلق فى الحفل . 


اا 

وماهو جدير بالذكرأر: صاحب الفندق الذى أقيم فيه المفل لي 
يتقاض شيا من المال» مقابل ما قدمه إلى الحاضربن من الحاوى والشاى» 
مشاركا الشعبف تكريم « رى مبارك » . 1 

ومن مظاهر حبه للعراق دعوته للجاممة العراقية ‏ لقد كان 
«زى مبارك » متحمسا لإنشاء « الجامعة العراقية »كل التحمس . وقد دعا 
لحذمالجامعة فى مواطن كثيرةمن أحائه . ومن يقرأ ما كتبه فى هذا الموضو 
بحسيه أحاد رجال التعليم فيه العراق» ؛ لآنه كان مند فعافى سبيل ذلك 
المشروع؛ وصرح فى [حدى مقالاته بأنه يتشرف بالتبرع بخمسة دنائير » 
تنكون فاتحة مباركة لقوائم الاكتتاب . 

وطالب الصحفيين بأثارة هذا الموضوع مدة شبرين فقط ؛ لكى, 
يقتنع با مشر وع كل عراق مثقف ٠‏ 

لقد ملا «رى مارك » عشرات الصفحات #دهوة إلى إنشاء «الجامعة 
المراقية » » وذلك عام م45 ؛ وقد توف قبل أن يتحقق هذا المشروع 
العلى الضخم . ولكن الانياء الواردة من« بغداد »أخيرا نبشر بنجاح هذا 
ا مشروع » وستكون الجامعة العراقية حقيقةواقعة وسيرتاح «زك مبارك » 
فى قيره لنجاح الاقتراح الذىقدمه قبلتمانى عشرة سنة.وسيذك العراقيون 
الرجل الذى كان متحمسا لهذ االمشروع ء والذىدعاله بكل صدق و إخلاص. 

وقدكان من المنتظر أن يحدد عقده سنة أخرى أو أكثرء وذلك 1 


ا يا حم 


وجده فى « العراق » من حب وإخلاص ويجد ويجاح, وماوجدده فيه 
العراقيون من شمائل تغرهم بالالتفاف <وله سنوات عديدة: ولكته 
اعتدر عرنى مواصلة العمل فى «العراق» ؛ لكى يستطيع طبع 
كتابه ‏ التصوف الإسلاتى» فى «القاعرة ٠‏ , ولوكانت فى ٠‏ بغداد».' 
مطابع فنية تستطيع القيام بذلك العبء لما تردد في طبعه هد_اك . 
يسيب هذا الكتاب لم يتمكن من بحديد عقده , وعندما علم المسئولون فى 
الوزارة هذه الحقيقة وهم الدهشة ٠‏ وحاولوا عمل المستحيل لوه عن 
عزمه » ولكن [صراره على رأيهجعلهم يقبلون عذرهيعز يد من الأاسف]... 

وقدكانت الأوساط الآدبة تننظر منه المزيد من السنوات» بعد أن. 
ألفت [إخلاصه للآدب العراقء أما تلامذته فقد صدموا عند سماعبم. 
حقيقة الخير ؛ لآنهم كانوأ يطمعون. ف قربه للإفادة من عليه وأدبه. 
وإخلاصه . وقد ظلوا على اتصال دانم به عندما كان فى« مصر ». .. وفى. 
هذه الرسالة ‏ الى بعث بها إلى أحد تلاميذه ‏ شاهد صادق على مدى. 
الحب المتبادل ببنه ينهم : 

«إنعواطفك وعواطفإخوائك نحوى لا نكفيى للنعزية فى ف رافك ,الله 
يعههد أنى فارقت «يغداد » وأناعرون ؛ لأنى رأيت فيك شمائل نلةر صلت قلي 
بك ولن أذسى كف كنانتحدث عن ألفمسألة ومسألتقالدرسالواحد ». 
وك فب كنا فطوف بالآد ب القدم والحديث ؛ ك2 نطوفباليساتين !.. . > 


ممت 


وقد قبل المسئولون اعتذاره عن عدم مواصلة العمل فى العراق » 
وه كارهون »ولكنه طمأنهم بأنه سيكون مخلصا العراق ؛ وسيعمل كل ما 
فى استطاعته لخدمة ه العراق»؛ ونشر أدب « العراق وأكدم أن حبه 
للعراق والعر اقيين سيزداد حرارة وقوة على الآيام ! ٠٠.‏ 

1140- 

كان ه وى ميارك » يستعد للسفرء بعد مرور تسعة أشبر من العمل 
المتواصل ء وكان بنى النفس بالراحة والاستجام بعد عناء الدروس» 
وتوجيهالحركة الآدبية » ومتاعب الامتحانات ولكن حدث ثى. لميكن فى 
الحسبان ء فقد اعتدىطالب عراقيكلية الحقوق على الآستاذن المصريين 
|إ د كتوو « حسن سيف أبو السعود » والدكتوره همود عزى ٠...»‏ 
اعتدىطلهما بالرصاص كم ضرب نفسه فات ف الحال . وقد كانت إصابة 
الركتور ه سيف » قائلة , ففارق الحياة و أما إصابة الدكتور « عزى » فقد 
كانت خفيفة , وكتبت له الحياة ٠-١1‏ 

توف الدكتور «سيف » فأصاب المسثولين فى وزارةالمعار ف العراقية 
الذهول , وعقد تأ لسنتهم الدهشة . ماذ! سيقو امصريون فى مصر وكيف 
تتقبل وزارةالمعارف بمصر هذا الخبر, والصحف ؟ .. .كيف ستتحدث 
عن هذا الحادث المؤلم ؟ ... 

وعندما رأى ١‏ رى ميارك» مارأى وأحس بالجرع الذى أصاب 


حورت 
العراقبين من جراءهذا الحادش , أخذ يهون الخطب , ويعدهم بأنهسيداقع 
عن العراق حى آخر نفس ء وماتلك الحادثة إلا حادثة فردية بين 
طالب وأستاذه. 

شمر دز مبارك . عن ساعد الحد وأخذ يستعد لخوض معركة : هى 
من أصعب المعارك الآدية الى خاضباء منذ ماعرف أن يمسك القلم ..٠‏ 
تتطوع للدفاع عن سمعة العراق » ومن غير «رَى مبارك» ريحسن الدفاع 
عن العراق ؟..- وكنب مقالاشرح فيه ظروف الحادث ء وطالب 
الصحاءة المصرية بتبدثة الخواطر » وحمذر من الفرقة» وتعكير صفو 
الصلات بين «مصرء و«العراق» وأرسل المقال تلو المقال إلى جريدة 
الأهرام فى« القاهرة». 

ويقول فى هذا الحادث : 

« إن فاجعة الأمس تشرف مصر » وهل كتب القتل إلاعلى الرجال 
كل ماأخشاه هو أن تكون هذه الفاجعة وقودا للدسائس الأجنيية .». 
وقد وقع ما كان مخشاه «زى ميارك» فقد أخذت الأقلام فى«مصرء» 
تعاق على الحادث , وتزيد شقّة الخلاف » وعندما وصل إلى « القاهرة » 
وجد الصحفيين يزيدو نالنار ضراما » فصمم على قهرهم . . . ومن تعليقاته 
الطريفة عل أحد الصحفيين: 

«وتذكرت أنه . . . يؤدى هبنة صمفية » والصحفيون يؤذم السلام 


امم د 


أنه يقلل عد القراء. فن واجبه تحو «بنته أن صرخ ويستفيث ليزيد 
عدد القراء أانها أو ألفين ١‏ . .. ولكن البويل فى فاجعة بغداد ياعد بينه 
أمتين شقيقتين هما« مصر » و « العراق ٠»‏ 

م دعن لهذا الكتاب و أخذ يقنعه ,الك _عن الكتابةفىهذا الموضوع, 
الذىلايورث إلا الخدمران .ثم أخذ يقابل كار الشخصيات » ويشرح لهم. 
ظروف الحادث؛ وقد زادت غرابته عندما وجد أكثر هؤلاء قد تلقفوا' 
الاخبار محرفة كل التحريف . بحيث تزهج السامع وثير أعصابه . 

أخذ ١‏ رّى ميارك » يرد قالة السوء عن « الدراق » ء حتى الهم بالرشوة 
وانهموه يأئه يدافع عن المراق » » ليحفظ وظيفته فى «العراق » بنها 
هو قد اعتذر عن عدم مواصلة العمل قبل وقوح الحادثء وقبل أن يشرح. 
فى الدفاع عن سمعة ه العراق ٠»‏ 

و بعد اتصالات عدة ينه وبين أصماب الصحف أخذت تلك الحلة 
تتزايل حتى أصبحت فى ذمة العد م بعد مرور شهرين تقريباء واستطاعهذا 
الآديب أن ب على الصلات الودية بين شعبين عروينشقيةين ٠‏ واستطاع 
هذا الاديب أن يقير الصحفبين أدبا الموى , ويسكتهم ؛ لاأنه يتشد 
الإصلاح وهم يتششدون الخلاف ٠‏ 

واستظاع هذا الاأديب أن برد كد الدخلاء الذين اشرأبي أعاتهم 
عند وقوع الحلدث , ليتدخلواويفرقواء فوة فق وجهيم وقفة الآسود- 


لك 


وليس هذا فقط ... بل مضى يذكر العراق بكل خير وينثمر عنه 
أحائا مسببة فى «ديحلة الرسالة », عن الآدب العربى الحديث فى «المراق » 
و« الآندية الاتدبية العراق » ولا هالصحافةالعراقية», و« التعليم فى العراق» 
ودالتءاون بين ه مصر» و « العراق» . 

وم ينس العراقيون هذه اليد البيضاء من صديق «العراق» «رَى 
مبارك ». بل أخذوا يتحدثون عنه فصمفهم » ويشكرونه على ذلك الموقف 
الجبار الذى يعجز عنه أصلب الرجال 1. . . 

ثم تمر الآيام وه زى مباركء باق عل العبد يحب العراق » ومحبه 
أهل ‏ العراق » » وبعد مضى ستتين » أى فى صيف 144٠‏ تلق برقية من 
صديقه « السيد عبد القادر أحد » . هته بوسام « الرافدين », الذى منحته 
الحكومة العراقية له » وذلك على جهوده الجبارة الى بذلها عند ماكان فى 
« العراق » , والجبود الجبارة التى بذلا للدفاع عن ه العراق » فى حادئة 
ه كلية الحقوق » » والجبود النشكورة الى بذلها بعد ذلك فى كتاباته عن 
« العراق» و ١‏ أدب العراق» فى« ف مصر ء . 

وأسهمت « الصحافة المراقية » فى تكربمه , فأصدرت «٠‏ جريدة 
الهدى» عددا عاصا عن «زى مبارك» صديق «العراق» » كتب فيه السادة 
عبد اليد حسن الغزاى », و « حميد مجيد الهلالى » و « عبد الجيد لمانى » 
و دعيد الحسن القصاب» و ه عبد السلام حلى » و ه عبد الرحمن البناء» 


كيت 
و «روبين عويديا» و« صا البدرى» و« عبد الرزاق الغلالى» . 
وقد هتأه الشاعر المصرى « جمد عامس بحيرى» بقصيدة تقتطف مها 
هذه الآبيات: 
إن الوسام الذى أعطبته ثقة للرافدير# وحق غير مبضوم 
سفارة لك فى الأقطار يحمدها ‏ ساع يؤلف ما بين الأقاليم 
فانبض «مباركء للج بلاوهن ها كان مقتحم الج بمبزوم 
أما هو ذقد تقبل الوسام وتحدات الآدباء فى « العراق » بالشكر» وقد 
عاق على هذا التقدير قائلا : 
« وقد فكرت كثيرا فى الآسباب الى جعلت لى هذا الحظ المرموق 
فى « العراق » » ثم رأيت أن الآسباب كليا تتهى إلى سبب وأحد وهو 
الصدق» فا تحدئت عن ه العراق» بالجيل » إلا وأنا صادق , ولا ذكرته 
بالملام إلا وأنا صادق . وإذاقيل إن «العراق» يحزيى وفاء بوفاء وإخلاصا 
,أخلاص ء فَأنى أقول : [نىسأقضى دهرىكله مدينا للعراق » ولن أستطيع 
أداء ما لاعراق فى عنق من ديون » ولو بذلت دى وروحى فى حب 
« العراق» وأهل «١‏ العراق» ٠‏ 
هذه قصة « رَى ميارك» فى العراق أوجزنا فها الكلام إيجحازاء ولو 
أردنا بسطبا يثىء من التوسع لضاق نطاق هذا الكتاب الصغير !1 ... 


كتابسكبقررالشييضاارى 


هذا الكتاب هو ججموعة امحاضرات الى ألقاها د وى مبارك» فى 
«كلية الحقوق » ببغداد » وقد لاقت كثيرا من التأييد والتشجيع .مماجعل 
الحاضر بمضى فى متابعة دراءة الشاعر حى الهاية . و « الشيزيف الرضى » 
ليس غر يبا عن « رك مبارك »؛ ولم تكن أول معرفته به عندما ذهب إلى 
«العراق» ء بلكان على اتصالوثيق به منذ أمد بعيد.فبو أستاذه الرائدالذى 
كان معجبا يه ويلا طموحه للمجد والعليا.: وكان يحدفى شمره تفحات 
الخلود, ويحد فى سيرته الإباء والششعم » ويحد فى أخباره العزة والكرامة . 

ودندما طليمنه « تادى الموظفين »بالقاهرة إلقاء محاضر عن أعظم 
شاعر فى اللغة العربية سنة؟ ١47‏ »كانت محاضرتهعن « الشريف الرضى» ٠‏ 
وعندما كتب الدكتور « طه حسين »عن شعراء القرب الثالث » أخذ 
«زى مبارك» يذكره بالكتاية عن «الشريف الرضى »؛ لأنه أولى من 
أولتك الشعراء ٠‏ وعند ما أخرج الاستاذ « عباس العقاد» كتاية عر 
« ان الروىى ». قال له ه كان الافضل يا أستاذ أن تنفق هذا الجبد فى 
دراسة أ عار « الشريف الرطى » ٠.٠‏ 

وقد اطلع , وهو فى« بغداد»؛ على كتاب «أمراء الشعر فى العصر 


0 


العراسى »« لاني سالمقدسىء » فرآه يبتم بكثير من الشعراء منهم :دأبو المتاهرة», 
و ينمى « الرضى » : مع أن ديوان ٠‏ أنى العتاهية » لايساوى قصيدة واحدة 
من قصائد «الشريفءكا يقول » فوجد الفرصةمن سبة لإنصا هذ االشاعر 
الذى تعصب له منذ وقت طويل ٠‏ 

والذى جعل «زى ميارك» يستغرب غابة الاستخراب , هو سكوت 
النقاد عن أشعار «الشريف» .وعدم إقدام أحدالباحثين على [صدار كتاب 
عنه » بل أ كثر من ذلك رأى بعض أسائذة الآدب فى مصر يحبلون أشعار 
« الرضى »» فن ذلك أن الاستاذ الشاعره على الجارم » سأله عن المصدر 
الذى يثبت أن هذه الآبيات هى ٠‏ للشريف»: 

ولقد وقفت على ديارهم وطلولها بد اليل نهب 

فيكيت حتى ضج من لغب تضوى ويل بعذل الركب 

وتلفتت عيى فذ خفيت عى الطلول تلفت القلب 

سأله عن مصدر هذه الآبيات ء وأ "كد أنه لم يحدها فى ديوانف. 
« الشريف الرضى ». ينما هى مثبتة فى الديوان . ويقول مو : 

« وكان ذلك دليلاعل أن« الشريف » منسىء لايعرف ديوانه رجل 
فى منزلة ٠‏ الجارم »؛ وهو شاعر مجيد » ؟1. . . 

وهو لاينكر أن ٠‏ الشريف» شاعر معروف فى اللغة العريية . وأن 
سمه يتردد حتى فى اللغات الآورية » ولمكنه رجع سيب شيرته إعاملين 


وت 
(ثنين : الأول عامل سامى» وهو تعرضه لخلفاء بى المباس فى شعره» 
غن ذلك هذه الآبيات : 

ماءقلى عل الحوان وعئدى مقول صارم وأتف حمى 

وإباء تعلق بى عرزن الضيم كا راغ طائر وحثى 

ألبس الل فى ديار الأءادى وبمصر الخليفة العلوئ 

إن فل بذلك الجو عر وأواى بذلك النقع رى* 

والعامل الثانى - الذى قضى بباهته هوه كتاب نيج البلاغة » .الذى 
جمع فيه كلام أمير المؤمنين ه على بن أنى طالب»» لخامت حوله الشبهات » 
واعتيره بعض الباحثين من تأليف ه الرضى  »‏ وأ كد غيره, من الباحثين 
أنهذا الكتاب هر ه للإمامعلى » بدورت شك ؛ و لكل من الفريقين 
أدلة وبراهين . 

وان تتعرض لرأى الفريقين » ونا سننقل رأى«رّى مبارك » 
نفسه ؛لآنه رأى قي ء صادر من باحث علص للآدب العربى والبحث 
العللى » وقد تعرض لآراء كل من الفريقين . 

هذان العاملان هم االأذان نبه هما الشريف فى نظر المؤلف ولولاهما 
ترد اسمهفى كب الآدب القديم » ولولاهما لكان منسيافى عاللالادب٠‏ 
وتاريخ الآدب أمىء يتب ء قبينا تمده مخلد أمماء لانستحق الخلود » مجده 
يمل أسماء يحب أن تذكر بالعز والفخارء وليس فى هذا الكلام غرابة 


-دمم#- 

أو مبالغة : وأقرب دليل مللوس بالنسبة [لينا هو «زى مبارك » نفسه > 
هذا الرجل الذى نتحدث عنه . فهو بالرغم من الدوى الحائل الذى أحدثه 
فى عالم الدب ءلم تجد من ينصفه , بعد أن طواه ااردى ؛ وكات: فارس 
الميدان لجل وكانت أخباره على كل لسان » أما الآن فقد نسى ولم يعد 
يذكره أحد . 

وكتاب «زى مياركء عن الشريف جعل الباحثين العرب يبتمون. 
به وي>فلون بأشعارهوسير ته ؛ وقدصدرت كتبعنه بعد كتاب« عبقربة 
الشريف الرضى » والءضل للسياق : وقدتساءل المؤلف عنسكوت الآدياء 
عن الشر ف فقال: 

« أليس من العجيب ألا يعرف قير «الشريف الرضى» على التحقيق » 
فيقام له ضرع ف « الكاظمية »؛ مع أن مترجميه ينصون على أنه دفن فى 
دكربلاء» ؟. . . أليس مر العجيب أنيطيع ديوان « الشريف» منق 
ثلائين سنة ركان هذا اكلام فى سنة 9418م ) » فى وطن غير وطنه » 
لايعاد طبعه بعد ذلك الميز ؟.. . ولوكان ديوان ه الشريف الرضى» 
فى لغة الغر أسبين أوالإتجليز أو الآلمان لصنفت فى شعره مثات المصنفات » 
وأقيمت له عشرات القاثيل ...». 

وق دأ صف امو لف «الشمريف الرضىءكل الإفصاف فكاع نثقافتهومةامه 

بينشعر اءالقرنالرابع؛ وصلاته مخافاء بىالعباس»وعلاقته بالوزراءواملوك» 


ثرت 
و تكلم عن أعوام البؤس فى حياته » وأفرد فصلا نفيسا عن العلا والمعالى. 
فى شعره » وفصلا قيها عن مكانته فى الكتابة والتأزف . وف الجز. الثانى 
تكلم عن وفائه وغر امياته وعفافه وحجازيانه ء وتطرق لذكريكاء الشباب 
فى أشعاره ومراثيه وموضوعات أخرى قيمة , وكانت طريقته فى البحعه 
طريقة فريدة فهو يقول : 

« سايرت « الشريف» مسايرة الصدبق لاصديق ؛ ان آمن آمنت »وإن 
كفر كفرت ء إن جدد «الشررفء جددت » وإن لعب لعبت » إن عقل 
الشريف عقلت » وإن جن جننت ء إن قال « الشريف » : إن غاية الرجل 
العظيم هى ادرب , قات : صد قت ء و إن قال : إن الميأة هى الحب ؛ قلت : 
والحب الماة !... 

ولكى مع هذا عاملته معا.لة الصدق الآءين » فته إلى عيوبه 
بتلطف وترفق ء نبيته تنبببا دقيقا جدا لا يفطن إليه إلا الأذكياء » 
نيته إلى عيوبه أكثر من سبءين مرة . وءا أظه يحةد عل ؛ لآن الصديق 
الذى فى مثل حالى تغفر له جميع الذنوب ... » 

ودلزى مبارك » رأى خاص فى كتاب « نيج البلاغة ». أثبته فى الجر 
الآول من «كتاب عبقر ية الشر.ف الرضى » ننقله باأختصار: 

« التزيد على أمير المؤمنين أمى واقع » والتتصل منه جبل ٠‏ ولكن 
المشكلة هى وضع نبج البلاغة » فى موضعه الصحيح ٠‏ 
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عندنا فى هذا المقام مشكلتان : الآ ولى ‏ « عبقرية على بن أنى طالب ٠.٠‏ 
حبقربته الخطابية والإلعائية , والثانة ‏ ضير « الشريف الرطى » . 

كان على خطيبا مفوهاء وكان كاتيا فصيحا فأبن ذهبت رهق 
الخطابة والإنشاء؟ ٠.‏ - وهل يعقل أنتضيع آثاره وحولهأشياع يحفظون 
“كل ما يفسب إليه ؟ ... 

هل يمقل أن بحفظ الناس أمار العابثين والماجنين من أهل العصر 
الأموى وينسوا آثار خطيب قل بسببه ألوف وألوف مم أبطال 
اللروب 4:6 

وأين العقل الذى يقبل القول بأن «علياء لم يحى بانه إلا فى الآثار 
المفتريات ؟... 

أما ضمير ‏ الشريف الرضى » فبو عندى فوق الشسيات : وهو قد 
خدم التشيع بالصدق لا بالافترا. » فأ نكانو جمع آثاره على بن أنى طالب» 
خدمة سياسية لذهب النشيع' فهو ذلك, ولكها خدمة أديت بأسلوب 
مقبول » هو إبراز آثار « أمير المؤمنين » . 

ءاش «الشريف» فى بلية منغدر الآهل والأصدقاء , ومنكانف مثل 
تلك الحال لايحد من بسترعيبه حين يزور كتابا على أمير المؤمنين « على بن 
أبى طالب », ولو أنه كان اشترع كتاب ه ميج البلاغة » ارلزلى الأأرض 


ساوهات 


لق 


حت قدمية » و لكان أخوه نفسه أول من يذيع عنه الأراجيف " 5 
أناالاأقول بأن بجموعة « نبجالبلاغة » صحيحةالة. ب إلى أمير الم متين 
كلما اشثملت عليه, ففها فقرات وقصول يتكرها الناقد الحصيف, 
و لنكى أقول بأ نآثاره على بن أبى طالب » تعرضت لمثل ما تعرضت له 
سائر الآثار الآدبية والسياسية والديفية ,م أجزم بأن ما فات « الشريف » 
لم يقع عن عمد . و إما وقع عن جيل » بما تعرضت له سائر الآثار من 
الافتراء . أما انهامه بالكذب على أمير المؤمنين فى سبيل النزعة المذهبية» 
فبو أنهام مردودء ولايقبله إلا ءن بحبل أخلاق «الشريف» . 
وميما تكن حال و نبج البلاغة » فهو وثيقة أدبية وتارخية وسياسيه 
اقليلة الأمثال: وهو كذلك ثروة أدبية ولغوية تؤرخ اللغةفى ذلك العود » 
ودو أيضا يصور ما فهم العرب من أصول السياسة والمعاش وتديير الملك 
فى أعقاب عصر النبوة . هو فى جميع الاحنيالات خدمة أداها ‏ الشريف» 
إل اللغة والآدب والسياسة والاخلاق ٠‏ 
وإقى لاعتقد أن النظرى كتاب هنبج البلاغة » يورث الرجولة 
(1) وجاء ى كنا الثثر الى : 
« وقدأراد المبيو « دكبين »© أث ينض من قيمة ما نسب إلى « على أبي طالب » من خطب 
وردائل » استنادا إلى ما شاع منذ أزمان من أن « العيريف الرضى 6 هر واضمكتاب «نيج 
البلافة » . أما تمن فتعدفظكنى هذه الأ كل ااتحفظ » لأن « الماظ » عحدثاآن خطي دمل » 


واه جمر» وه عثيان » كانت حفوظة فى ومات » ومعى هذا أن خطب « على » كانت ممروفة 
قل « العريف الرضى » 


والشبامة وعظدة النفس ؛ لآنه ففض هرد روح قبار» واجه المصاغب. 
بعزائم الأسود . 

وهناك خدمة ثانية أداها كتاب «نبح البلاغة» للغة العرية ؛ فقدكان 
فرصة ثمينة لحركة الآفهام والعقول . ألا تعرفون «شرح ألى الحديد»؟... 
إن ذلك الشرح هو من ذخائر اللغة العرببة ؛ ففيه فوائد أدبية ولهوية. 
وتاريخية وفةببة ‏ لايستبين ها إلا الغافلونعما فى مأ ضينا الآدبى والعلى 
من أطايب وفرائكد وآنات ». 

هذا هو رأى: زى مبارك» نقلناة باختصارء وهو كا برى القارى 
بموذج من البحث العلى الذى يعتمد على الإخلاص والصدق» فهو يثبت. 
أن نبج البلاغة » من كلام ٠‏ الإمام على ».وأن «لشريف»ء جامعالكداب 
لانسمح له مكانته العلبية بالتز.د على « أمير المؤمنين», ويرى عن جانب 
آخر أن الكتاب فيه بعض فقرات' وفصول .يحتمل أن تكون قد زيدت 
على الكتاب قبل عصر « الشريف» ٠‏ 

وقدكان بودنا لو أنه جاء بشواهد :ويد رأيه الآخير » مخصوص 
الفصول والفقرات التى أضيفت على كتاب :نبج البلاغة » ٠‏ إنه لوفعل ذلك 
لمبد الطريق أمام الباحئين الذين يتعرضون لهذا الكناب بالنقد والتحليل. 
ولكنه ١كتنى‏ بالإشارة إلى تلك الزيادات : دون إيرادماذج منها ‏ وهذه 
هى الناحية الى ينقصها بحثه الممتع ٠‏ 


الناقرالمشائر 
إذا ذكر التقد الحديث فى الآدبالعرنى ء وإذا ذكر الناقدون الحدتون 
فأن «زى مبارك» يذكر مع النقد والناقدين بكل عفر 1... لقد شفل 
ميادين النقد فى اللغة العرببة أكثر من ثلاثين سنةكان فبها الفارس المجلى 
بين فرسان النقد , وكان جريئا يعزل إلى الميدان بكل شصاعة » فيصاول 
أهل الفنكر ويبارز الآدباء الأعلام » وفيهم كثير من أسانذته » فيشن 
علهم الجلات المنظمة حتى يرغمهم على الانبزام ٠‏ ولم يكن يكتنى بمقالة 
أومقاتين فى جومه على النقود ‏ بلكان يديج المقالات الطوال؛ وكل 
مقال يختاف عن الآخركا رأينا تقده الذى هاجم فيه الأستاذ «أحمد أمين» 
فى دمجلة الرسالة ». 
ونقده ليس مجوما صرفا فيمله القارىء . وإما يتخاله الثى. الكثيرمن 
الم والفكاهات والنوادر الى جحل القارىء يتابع سلسلة مقالانه فى 
النقد وأذكر أنه أراد أن يقطع سلسة نقده عن الاستاذ « أحد أمين» فنشر 
أحد القراء خطابا فى الرسالة يرجوه ألا يفعل » ويحثه عل مواصلة النقد . 
وقد رأيناكف احترمه أسائذته فى «السوربونء» وأقاموا له حفلا 
تكريميا ورأينا كف هاجم آراء أستاذه المسيو «مرسيه »فى عقر داره» 
وفى أروقة «جامعة السوربون » وكان طالبا فها . 


خوهات 

وكانت له طريقة فريدة فى نقد الآدباء وأفكارهم ٠‏ لايشاركه فيا 
أديب آخر . وقد أفاد منه القراء فائدة كيرة » لأندرسم لمم الطريق ومهده 
أمامهم » وبذر فى نم وسهم ااشجاعة والإقدام . فكانوا يتلقفون ماينشره 
عليهم من النقد بشوق وطفة , ويتتدعون معاركه الأدبية يكثير من الاهنمام 
والنقدير . ويقول الاستاذ «حمد رجب البيومى» فى مقفال له بالعدد 
الممتاز من «الرسالة» فى عامها العشرين » وذلك قبل موت ه وك ميارك » 
يأساييع : 

دولا أذكر أنكاننيا اغتصب أكثر أحاديثنا فى قترة الدراسة الثانوية 
كا اغتصبا الدكتور «رىميارك »» فقد وقفف ميدان « الرسالة » كايقف 
الملام فى ميدان الرياضة . يصارع هذا فى عنفف » وينافس ذلك فى حدة » 
شر ف الآفقالآدى عراصف ثديدة عانية » وكنانعجب بسلاسته واندفاعه 
وكانت روحه الفتية تحلق بنا فى أوج شامق 1... 

وهذا النقد ننسه هو الذى جعله يذقد أصدقاءه الواحد بعد الآخرء 
وذلك لا”نه لم يكن يحامل الآصدقاء ولاالزملاءء وإذا تناول كتابالا”مدهم 
ورأى فيه ما يدعو إلى تشربحه وتقده » لم تمنعه مجاءلات الصداقة أو 
الزمالة عن المضى فى نقد الكتاب بالصورة التى بريدها » وبالصورة الى 
يرأها مفيدة للقراء الذين يتطلعو ن إلى نقده بشوق زائد ٠‏ 

فأذا رأى أ صدقاؤمجومه أخذوافيمناوشته :لم ينالحهم التعب» ويصاحب 


حنهوك 
التعب ثىء كبثير من الورة والغضب عل هذا الديب » الذى لايمرفه 
انجاملة » فينفضون من حوله ء وهو مستغرب من ثورتهم وغضهمء لعلبهه 
أن النقد فن من فون الا“دب » ليس فيه ثفاق ولا مجاملة . 

وقد خاطبه الاأستاذ « خليل هنداوى » قائلا : ٠‏ إذاتركك النقد أها. 
«الدكتور » تضيع أصدقانك , ؤأنا ريد أن يحملنالك من الا“صدقاء » وقد 
بلخه عندماكان فى « العراق » أنكاتيا يتحداه فى « مجلة الرسالة » فقال : 

« يرحم الله الا“يام الماضية »حي نكان الا"دباء ينهيبون المرور فى طربق. 
وحين كانت مقالانى فى « جريدة البلاغ » كالسيف المصلت على رقاب 
الكناب والشعراء وأاؤلفين ٠.1»‏ 

« أن الذن يعادونى لا يعرفوزت عواقب ما يصنعون ٠٠.‏ [+م. 
لايعرفون أن العداوات تمد دى بفيض من قسوةالحديد . . . إلهم يحباون 
أن الهدوء يفسد أمعاتى . وحوجى إلى زيارة الطبيب : فأوغلوا ماشثم فى 
البخضاء ؛ قن لى فى ذلك مغائم كثيرة تصل عل أيديكم بلاجزاء ولا واب . 

وأتم ياقراق ما رأيم؟ ... أترونى من الأشرار 6... وكيف وما 
كنت فى حيانى باغيا ولاعاديا » لقد ابتدأت حيانى الآدبية بأناشيد الحب 
والجبال » ولو خلانى الناس وشأنى لعشت بللا وديعا » لا يسمعون منه 
غير أننام المين , ولكى لوم اللثام حولى إلى [إعصار عاصف ؛ بمحق مة 
يصادف من اليابس والاخضرء والطير واليولن» . 


وود 

وقدكان يتتق عناوين نمقالاته اثتقاء جيباء تؤثر فى القارىء » ويجعله 
ينجذب [ليها لآول نظرة . فن ذلك أنه رأى أربعة من الآدياء يناوشونه فى 
«جريدة البلاغ » فرد علهم بعتوان ه شنفرخ لك أيها الثقلان » وذلك 
.باقتباس هذا العنوان من « القرآن الكرحم»ء وفيه من النهديد ماهد الجبال. 

قلا إنهكان حا يا د ا 
هؤلاء الشاعر ه أحد شوق » » فقد طلب منه أن 4 يكتب «قدمة لددوان 
٠‏ الشوقات»» وقبل فى باد الآ » ٠‏ إلا أنه عاد فتذكر أن تلك المقدمة 
ستفرض عليه شيدًا من الجاملة تمنعه من نقد شعره فى المستقبل » فأحجم 
عن كتابة اقدمة » و اعتذر له بعد أن بين له هذا السبب ؛ فغضب « شوق »» 
.وقاطع صديقه « وى مبارك » الذى أبدى رأيه بصراحة ٠‏ 

وفى كتاب ١‏ الموازنة بين الشعراء» « ل مبارك» مدح فائق « لشوق » 
وشعرهء ويقول الاستاذ « تمد وجب البيوى » ف تعليل هذا المدح ؛ إن 
« شوق »كان يغدق عليه من ذهبه . وهذه الحقيقة جهر بها درك مبارك» 
نفسه » عند ماقال إر أحد كتبه لم يقدر له أرس يرى النور لولا معونة 
«شرقء الالية . 

وهذا لا بمنع هذا الناقد من إثيات رأيه الصريح فى « شوق»» إن 
تصدى له بالنقد والتحليل . و « رك ميارك » من المعجبين بشعر « شوق » 
ككل الإعماب » وقد نصح القارىء فى ديوان « « ألحان الخلود » بقراءة ثلائة 
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دواوين من الشعر ء إن أراد النغمة الموسيقية ؛ وهى : « ديوان البحترى » 
و « دبوآن الشريف الرضى » و « ديوان شوق . ومن المعاوم أن ديوان 
لحان الخاود » صدرفسنة 4417 9م ء أى بعد ؤفاة «شوق» مخمس عشرة 
سنة » ومعى هذا أنه معجب بشعر « شوق » كل الإيجاب ء قبل أن يندق 

عليه «شوق»من ذهبه ا يقول الاستاذ « البيوى ». 

ومجومه عب الآدباء المعاصرين » واشتبأكه معهم فى معارك قلبية عنيفة 
وثورته على أفكارهم بقوة وجرأة » جعل بعض النقاد يفشرون كليات 
طريفة عنه ؛ كتلك الكلمة الى كتبيا الاستاذ « عبد الله حييب ٠‏ » 
ومن قوله : 

د وصاحبنا صع اله له كأنه خلق بغير فرامل ؛ أو هو كالسيارة 
للصخممة الى لا تقوى فرامابا على ضبط توازنها ودقة سيرها فهو أنى سار 
لايد له من حادثة تصادم ٠.١.111‏ وليس فى استطاعة كاتب أن يحصى فى 
مثل هذه الصورة الوصفية كل أحدائه . 

كل ذلك يقع فى مصر » ثم لاجد حكومة من حكوماتها المتعاقبة تفكر 
فى سن تشربع جديد ء تحمى الناس من مثل هذه الحوسة العقلية » ول 
لا يكون فى «هسر ‏ مادام فيها «زك مبارك» ‏ نظام مور للكتاب 
و المولفين ؟ ... فتعين الحنكومة فريقا من « الكو نستبلات» يتولون حفظ 
نظامهم » ويمتعون بأشاراتهم مثل هذه المصادمات التىيحدها صاحبناء وءن 


ماع سس 


سيخطق على طر أزه فى مقبل الآيام؟ .. وهل يليق حكومة متمدنة أر تدج 
مل #زى مبارك» يروع الناس كل يوم بحوادث التصادم الى يرتطم فها » 
دون أن مخشى على رأسه أو ر.وس الناس1...». 

نقلنا هذا الكلام من مقال ال تاذ « عبد اقه حبيب » برهانا على قوة. 
«رّى مبارك»ق ميادن النقد ؛ فقد كات الأدباء يتهببون تزالهء وكان قليه. 
الصوال مصلناعلى أفكار الآدباء وآرائهم , وكانوا يحسيون له ألف حساب . 
وبالرغم من الحقائق الثابتة الى جامت فكلءة الاستاذ « حبيب» إلا أنه 
لاتخلو من طرائف و فكاهات. لا تخ على القارى» الكريم . 

و« رك مبارك ء هذا الناقد الثائر الذى دوخ الآدياء » حى تمنوا له 
الموت للكى يرتاحوا منه.هذا الآديب القوى الصرع, الذى لم يسكت أبن 
عن رد اهجوم » سواء صدر من كار الكناب أو صغارهم ؛ ‏ هذا الناقد 
انخيف ترك الكتابة فى ٠‏ مجلة الرسالة » لآن الاستاذ عمد أحمد الغمراى »> 
أخذ يباجمه فى الرسالة بسلسلة مقالات بعنوان «القرآن الكريم فى كتابه 
النثر الفنى » مهما إياء الإلحاد ء ودلا من أن يقذفه بالنار والحديدء 
ويدحره أشد الاندحار ء تحده يترك الكتابة » ويعتزل النقد ء ويحتج على 
« الاستاذ الزيات » » ويتضايق منه ٠‏ 

إن الؤيات لم ينشر تقد ه الغمراوىء إلا عملا بحرية الفششر ء وماكان. 
متنظرا أن يتضايق فارس النقد » وما كان هر المتنظر أن هجر قرام 
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« الرسالة» بعد سنة » 044 م ء أولتك القرا. الذين كانوا يتشوقون لقلاد 
أفكاره فى الآدب والتقد . ويظبر أنه استكثر أن ينشر « الزيات » ملك 
المقالات للاستاذ ٠‏ القمراوى » ٠‏ فطن فى نفسه أن « الزيات » يريد أن 
يبعده عن « الرسالة», فامتنع عن الكتابة فى دبلة الرسالقه منذ ذلك الوقت . 

انتنع عن الكتابة فى الرسالة بالتدريج » حى إن أ كثر القراء ل يمر فوا 
سبب اتقظاعه » وإن كانوا يعرفون أنه متضايق من «الإاستاذ الزيات » ؛ 
لنشره مقالات « العمراوى * لآنه نش رمقالا بعنوان « فى كل يوم لناعقاب 
جديد» عاتب فيه « الزيات » ء وحمل فيه على « الفمراوى » ونشر بعد 
ذلك مقالاآخر ء هاجم فيه ه الغمراوى » أيضا . 

وأخذ برد مجمات الآستاذ ه دربى خشية » من جبة أخرى » حول 
« وحدة الوجود» فى كتاب « التصوف الإسلاى » . 

ونشر مقالا عاطفيا فى « الرسالة » فرأى فيه « النمراوى . ملاحظة 
تتصل يالقرآن , فبحم عليه من جديد فى «الرسالة» فرده رّى مبارك » 
ورد «الغمراوى». وهذه الردود الآخيرة بعيدة عن النقد الصحيح كل 
البمدء فكل منهما أخذ باجم صاحبه هجومائخصياء يستعمل فيه عبارات 
قاسية ء وكلمات نابية » وقد كان رد «الغمراوى» فى آآخر عدد من أعداد 
« الرسالة» لسنة 15464 م . وقد كان «لزك مارك» قصيدة فى نفس العدد 
يعنوان « غرام بوم الثلاثاء» بعد أن نشر مقدمتها فى عدد سايق . 
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ولم ينشر ٠‏ رك مبارك» فى الرسالة بعد هذه القصيدة إلا تعقيراصنيرا 
فى أول سنة 6 م بعنوأن : « عرب ومساءون » وهو عيارة عن نقد 
بعض النقاط فى إحدى المسرحيات الى مثللها إحدى المدارس الثانوية » 
وبعد هذه الكامة لم ينشر ثيئا فى الرسالة حى وفاته . 
وانقطاع «زى مبارك» عن «الرسالة» عبارة عن حالة نفسية أصابته 
بعد مقالات «الغمراوى»؛ لاسما إذا علمنا أن عمله فى «الرسالة» فى مدى 
سبع سنوت كان يدون مكافأة مالية ؛ وكآن يعتير ذلك العمل خدمة وطنية 
لايتقاضض علها أجرا. . . وكان يعتقد فى نفسه كا يعتقد القراء ‏ أن 
يجاح « الرسالة» ذلل النجاح البأهر فى تلك الفترة كان له منه أ كبر قصيب . 
وة-كان انقطاعه عن « الرسالة» خسارة للآدب» فهو بعد أن كان 
يتحفظ فى كتاباته فى «الرسالة » , رأيناه يكنب فى صحف أخرى ه كتابات 
تنكرها كتاباته الرصينة السايقة وتسىء إلى سمعته الآدبية ومكاته العلمية . 
وكان يكتب فى الرسالة بأمضاءات مستعارة إلى جانب اسمه الحقيق : 
وهى «الكانب الكبير » وهى :سمية أطلقها عليه ٠‏ الآستاذ الزيات » . 
ودالآديب امجسبول» وكان ينشر شعرا بأمضاء «الشاعر اليجبول» . 


ور ع ىالأوضب 

كان « رك مبارك » صريحا بكل مافى هذه الكلمة من معنى , وقدرأيئا 
أمثلة من تلك الصراحة فما مر بنامن فصول ,و تحاول فىهذا الفصلإظبار 
نأحية أخرى من صراحته ؛ وهى صراحته فى نقد الاوضاع الشاذة » الى 
كانت سائدة ى ذلك الوقت ٠‏ ْ 

نششر فى إحدى افتتاحيات « مجلة الرسالة» نقدا « لخطاب العرش »» 
فقامت قيامة رئيس الوزرا.السيده على ماهر » . وقطع اشترا كات الحسكومة 
فى ١‏ مجلة الرسالة »؛ فسارع «الزيات » لتسوية الموقف » ولكى رئيس 
الورراء قال : ه أنا لا أحب أن أسمع اسم «زى مبارك » . لقد قضيت تسع 
ساءات فى تحرير خطاب العرش . وهو مع ذلك يريد أن أكتب كا يكتب 
والجاحظ...» 

وحاول الاسولون إجباره عل الاعتذار فى الرسالة». وهددوه 
يفسم العقدالذى ببنه و بينوزارة المعارف, فأصرعل رأيه ولإيعتذر وقال: 

« إنى لاأعنذر عن مقال كتبته وأنا أعتقد أنه حق » ولاوزير أن 
يفسخ العقد ‏ فن الفضيحة « لوزارة المعارف » أن يكون أحد كار 
المفتشين مها موظفا يعقد . .. » 

وقدكتبت إحدىالجرائد الوفديةافتتاحية بعنوان:نقده خطاب العرش»؟ 
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كايرى ‏ الاستاذ الكبير الدكتور درّى ٠يارك»‏ فزادالآمر خطورة . وأثار 
أحد النواب إحدى ملاحظات النافد فى « ياس النواب »» فتأزمت الأامور 
بين« زى مبارك » وبين المسئولين فىه وزارة المعارف ». وللكن«الوزارة» 
لم تستطع فصله من التفتيش خوفا من إثارة الموضوع فى الجرائد الوفدية. 
وفى سنة 1447 مء ثار طلبة الجامعة عل رئيس الوزراء «النقرائى»؛ 
غأمى د البوليس » بأطلاق الرصاص عيِهم فوق أحد الجسورء فألقالطلبة 
بأنفسهم فى مياه اليل » فنجا من يحيد السباحة ؛ وغرق من لايحيدها . وقد 
فشرت الصحف أن خمسا وعثشرين جثة فى القناطر الخيرية» غير الجثث الى 
لم يعثرعليها فئار مع الشعب وهو الآديب الحساسء واستتكر هذا الدوان 
الصارخ على أبناء الجامعة ء ونظم قصيدة طويلة جاء فيها : 
يازاحفين على الشبان فى صلف كانم فى شعاب الحرب فرسان 
بأ هن صوبت بغيا وموجدة إلى صدور الشياب الغض نيران 
طرتم إليم سراعا فى دارم والسيف فى يدم جوعان ظمآن 
جنود من شباب الجمد هامر هيام اللفظ بالممنى الصحيح 
فكار جرزاوهم طعنا وقتلا وتشريدا بأودية المصروح 
مئات من شباب جمد طاحوا ألا إن العوافب المطيح 


لابأس لابأس إن المد صورته ف أنفس الصيد أخطار وأموال 


معيوت 
بها ذاهبين وم أشيد جنسيازتهم والدمع ف القلب دظع رمطال 
الانحسبوا أتكم مم فا خلقت لللوت روح ما الآمجاد نتباك 
وعابٍ فى إحدى مقالاته وضع الشباب الحائر » وحمل المسئولين 
تيعة ماوصل إليه لشباب من تدهور فقال: 
«... المسئول عن هذا التدهور هوالفريقالجبان من الرؤساء ‏ الذين 
لا يأسون يغير الصعفاء. ولايسلبون الأعمال[لا لكل شابرخو.لايتتظر 
منه إلاكلية ديك ... أفندمء كاكان يقول الأثراك . وأين أين الرئيس 
الذى حب فى مسءوسيه [باء النفس ء وقوة الشكيمة , وصلاية العود ٠٠.5‏ 
أن أبن الرئيس الذى يعد مس وسيه ليكونو! ذخر الوطن ورجاء 
البلادء فيوصيم بالترفع عن الصغار والدل » ويغرهم بحب البأس 
والاستطالة والكبرياء ؛ لأنه لابقسط المصرى إلاحيث مخذله. نفسه .. 
.ولايحد من هضاء العزرمة » وعزة النفس مايدقع به عادية الطأمعين ؟ ٠.١‏ 
ونتيجه هذا أن أصبح الشبان يرون أن سلاح العم والفضل والنبل 
والشهامة . سلاحمغلول وأنالزاد اللآتفع هو القلق والمداهنة والرياء. ..» 
ونجد فى «كتاب البدائع» مقالا يعنوان ه خطر يبد الثقافة المصرية» 
“تجلى فيه غيرته على الثقافة المصربة ودناعه عن اللغة العربية » وهجومه 
على ا حكومة الى منحت «شهاداتكلية فكتوريا »نفس الامتيازات 
الى تتمتع بها الشهادات الحصرية . وعلق على الموضوع 6لا : 


ام ةسمه 


. .ه سيتوجه ف الغد القريب جدا سغراء الدول اللاجندية ؛ ليطلبوة 
لمدارسهم تفس الحقوق الى أعطيت ٠‏ لكلية فكتورياء . ويومئذ تقفه 
الحكومة المصرية بين نارين : ار الرفض ونار القبول »فأن رفضت كان 
معنى ذلك أنها حكومة متجلنزة مختصر الانجليز بالطببات صدقا أو رياءه 
و إن قبلت كانمعى ذلك أنها تصوب السهم طائعة إلى الث فة المصرية » . 

وهكذا مضىفى نقد هذا القرارمثيتا خطأه وبطلانه . مطالياالحكو.ة 
باتخاذ خطوات جريئة لإيقاف هذا النتصرف الشاذ عند حده وحاية اللخة 
العربية من ألاعيب الاجانب فى « مصرء ء ومن كلامه فى ذلك : 

«فعل الحكومة أن تشترط احترام اللغة العربية فى تلك المدارس » 
فيكون لها برنامج مال للبرامج المصرية , وعليها أن تفرض أن يدرس. 
التاريخ والجغرافيا ومايمائلبما من أنواع الثقافة باللغة العرية ‏ فأنَلم 
تفعل المسكومة ‏ وأخشى أن يجين - فستكون النتيجة قهر الثقافة المصرية 
وأن يكون شباب المستقبل «وزعين فى أهوااهم ومشار هم وطبائعهم 
بين «متلجنز» « ومتفرنس » إلى آخر ماسترمينا به الآقدار من نكيات 
الاحتلال» . 

وفى مصر احتفال تقليدى اسمه «وفاء النيل » ويقام هذا الاحتفال 
عندما يفيض «النيل»ء وتنفق الحسكومة على هذا الاحتفال مبالغ كيرة - 
والاحتفال بوظء النيل عادة قدبمة لدى المصريين , وقدكان القدماء مهم 
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قى عبد « الفراعين »يقدمون ف الاحتفال غادةجميلة قلق ف النيلكقر با إلية - 
«دو>ضر هذا الاحتفال.-» يقول «زى مبارك» - رئيس المحكمة. 
الشرعية لتلاوة «الحجة الشرعية »ثم قطلق السيام النارية فى القضاء إلى. 
منتصف الليل , أمور أيحب من العجب اليل بيدد البلاد بالدمار ء ومع, 
ذلك يقام له احتفال تنفق فيه النكومة ألوف الدثانيي » . 
ويقول فى ذلك 'ظا : 
أنهر يأكل الخيرات أكلا 2 يقوم مدحه للا خطيب 
وقاضى الشرع حضر و يديه كتاب خطه خط غريب 
خرافات ضيفات وعيد 2 من الآوهام مرئعه خصيب 
وعندما كان فى العراق تلق خطابا من «كلية الآداب» بالجامعةالمصربة 
جاء فيه « أن «دار الكتب المصرية» قروت منح هدايا لأوائل الناجحين. 
الدراسات النهائية للجامعة المصرية» وترجو من الطالب إقادنها عن اسم 
وعنوان من يوكله بمصر فى استلام الكتب الموضة فى الخطاب ٠...‏ » 
وكانت الحدية ندخة من ديوان «مبيار» ونسخة من ديوان آخر 
ويعاق عل هذه الحدية قائلا : 
« ولك أن تتصوروا مبلغ فرحى ببذه الجائرة حين تمرفون أن لى. 
أحاثا عن أشعار هذينالشاعرين» عرخها قراء ملفا منذ | كثر من عش رينه 
سئة . فلم ببق إلا أن يمتحوى نسخة من كناب « القراءة الرشيدة » 


ل 

وهذه الصراحة جعلته مضرب الأمثال؛ وقد حياه الاستاذه ممدعبدالغني 

حسن » بقصيدةقيمة بمناسية ظهور كتابهعن «عبقريةالشريف », جاءفيا: 
.وعرفت فيك من الصراحة موضعا حظالمناقق منهكان جديا 
رى بألسنة المقفال كأما ترى شواظا أو تصيب ليا 
زعموك فى تلك الصراحة عفطنا وأراك فيايا «زىء مصيبا 
ما النتقد والإصلاح إلا جرأة فب الشجاءةلوتكونهيويا ؟.. 


تخسروناء 

إن ه زى مبارك» نسبج وحده بين أدياء العرب امحدثين » له أساوب 
خاص فى اللكتابة » ومن أهم بميزات ذلك الآسلوب الثناء على نفسه , 
ولا يخاو مقال من مقالاته ه_ الثناء . ولا يهاجم أديبا إلا فضل نفسه 
عليه » حى أصبح معروفا عند جميع القراء أن « زى مبارك » كثير 
الثناء على نفسه . حتى رأينا من يقول : إنه لايقرأ كتبه سيب هذا 
الثتاء والإعلان عن :فسه ء وهذا لاشك قول فيه مبالذة وتسرع ؛ لآن 
الإنسان الذى ريد أن يكون رأيا عن أديب من الآدباء » يحب أن يقرأ 
كتبه ليرى ما عنده من بضاعة ء وبعد ذلك له مطلق الحرية فى الحم 
له أو عليه . أما أن .نصرف عن هذا الآديب لآنه سمع شيئا عنه ؛ ‏ فذلك 
مالايتفق والروح الآدبية » اتىيحب أن يتحلى بها كل شاب مثقف ١‏ رائده 

«وزك مبارك ءلم ين على نفسه إلا صادمًا , أى أنه لم ين على تفسه 
اعتباطا ء وإنما يقرر حقيقة واقعة . والآدياء الذن تصدى لهم بالنقد 
كانوا يعترنون له بالاطلاع والفهم العميق , وكان القراءيرون ف الثناء فتحا 
جديدا فى ميدان الآدب ل يسبقه إليه سابق . من ذلك أن «الستاذ مود 
غنيم » قشر فى ه الرسالة » مقالا موجبا إليه يقول فيه : 
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٠... «‏ فاجعل لنا يوما من نفسك على صفحات « الرسالة» تحدثنا 
فيه بالضراحة الثى تعدها من أهم مقوماتك » عن « زى مبارك » دي يعرفه 
«زىمبارك» شارحالناوجبتك ف الحماة الآدبية الى نمتقد أنك تعيش فيبا 
منفرداء فأنت أجدر من يتحدث عن نوانا النفوس...» . 

والقراء قبل أن يبنسكر « زكى مبارك» هذا اللأسلوب الجديد . كانوة 
يرونت الشعراء يضفون على أتقسهم أوصافا هى بعيدة عنهمكل البعد . 
وكانوا يضعون أنقسهم موضمب ا هم براء منه - والصادقون فى مدج 
أنفسبم قليلون - والشواهد كثيرةبتأيبدهذا الفول, ومن يتصفح دواأوبن. 
الشعراء يد مصداقا لهذا الكلام 1..- 

وعندما طلع عليهم « زكى مبارك » بأساوهالمبتكر . سروابه وأخذو ا 
عدون فيه ابا جديداً ينسم باقوة ٠‏ وجدوا أديبا لا.يقول عن نفسه إله 
ما برى فيا .٠.‏ رأوه ينقد نفسه بنفسه ء ويعلن عن نفسه إن صد عنه. 
الناقدون , و يحلل كتبه للقراء بتلك المقدمات الطويلة . ولا تخلو إحداها 
هن مدح أو ثناء . 

وهذا لايعنى أنهلم يبالغ فى الثتاء على نفسه , فى بحض الأاحيان .' 
ومخاصة فى أياءه الآخيرة , كا نراه واضحا فى دبوان ٠‏ ألحان الخلود » , 
و لكنه رخ هذا قد كان ثناؤه مقبولا لدى القراء » وكانوا يرون فيه نمطا 
جديدا , يستحق التقدير والاهنيام . 


0 
وتعترضنا فى هذا البحث مشكله » وهى أن الشعراء إذا مدحوا مق 
أو بغهر حق فليس هتاك أىاعتراض علهم ء وإذا مدح الآدبا أقسهم 
ثرا صبت 1م الاعتراضات » وق الحقيقة أن الآدب لا يفرق بين 
الشعر والنثر » وجيد الثر كيد الشعر تماماء فا الفرق بين شاعر يكيل 
المدح لنفسه ء وبي نأديب ثائر يثى على نفسه بحق» بأسلوب فى رائع برتاح 
له النفس 4ك ترتاح للشعر الجيد ؟.. 
ما الفرق إن مدح «٠‏ زى ميارك » نفسه قائلا : 
عن درك ماللته بالعلم والآدب 
إلى المآم مغرى يابنة العنب 


قالوا غرى ديد الفتك منطلق 


إنصم مازصوا والإفكماز وا فكيف ألفت ماأبدءتمنكتب؟ 
سبعون جزءا كأزهار الدياءبدت ‏ كالشوب تنقض من بعدومن كنب 
فى كل قطر لبا برج تحسل به وتأسر الخلقمن عم ومن عرب 
إنكان فى وسعيم أن يبدعوا أدبا يبقعلى الدهروالآزمانوالحقب 
فلص:عوا مثل صنعى وهوفى حلل2 منالبدائع قد صيغتمن الذهب 


ما الفرقإن مدح نفسه بتلك الآبيات » وإزمدح نفسه بهذه الكليات 
من «تندمة كتاب ١‏ اللاممار والاحاديث » : 

« وأنا أعتقد بلا زهو ولا كبرياء أنى وصلت باللغة العرية ء إلى 
ماكانت تطمح إليه من البيان . أن أعتقد بلا استطالة ولا تريد أنى خلقت 
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عذوبة الأسلوب فى اللنة العرية » وقد صار البيان عندى طبيعة أصيلة 
لا يستريها تكلف ولا افتمال ء وأعرف بالتأكيد أن الذى يقرأ مؤلفاق 
ومقالاتى يشعر بأنه يرى الحياة وجها لوجه ويشهد صراع الأحلام . 
والآوهام : و الآراء والأهواء.ء والحقائق والآباطيل » 
قللى ياأخى القارى. ما الفرق بينمد الشعر ومدحالنثر؟ ٠‏ . وهل مناك 
غرابةفى المثاليناللذين مرابك منذ قليل؟.. نعم منالك غرابةلاخق عل البيب» 
وهى أن الآبيات فا مبالغة على حين خلا اللثر من تلك الممالغة . ومع هذا 
انبدو الأابيات عادية لا تلفت النظر ء فى ميزان النقد المتعارف بين الناس » 
أما الثناء فى النثر فمقوت ومردود ء وإن شئنا حرى الحقيقة: فالنثر هنا 
أصدق من الشعر فى ميزان النقد الصحيح 1 “** 
وما رأيك يا أخى فى هدا البيت ٠‏ لزكى مبارك » : 
أنا الأ-د الضارىالذىتعرفونه ومن صولى يعيا الزمان فيحنق 
أليس فى هذا البيت ميالغة ؟ ٠٠٠‏ ومع ذلك لا يلتفت الناقدون 
إلى هذا الثناء لآن جميمع الشعراء يثنون على أنفسهم : إن الشعراء يثتون 
على أنفس.هم فلا يافترن النظر » حتى ٠‏ رّى مبارك » الشاعر لا يقول 
عنه النقاد شيا إذا قال : « ومن صولى يعيا الزمان فيحنق » ولكتهم 
يكيلون له اللوم » ويعيرونه بالثناء على نفسه إف قال عناطبا 
للقارى. : 
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وأنت مع ذلك تعرف أنى وقفت لأعداء العروية والإسلام بالمرصاد > 
فزقت أوهام الخوارج على العروية والإسلام شرمرق . ودحرت من. 
سولت لهم أنفسهم أن يتطاولوا على ماضى الآمة العربية » وكنت دليلك. 
فى التعرف إلى .آثرالعرب المشرقين والمغربين وعاديت من أجل الحق. 
رجالا يضرون وينفعون » ويقدمون ويؤخرونء فكان اعتصاى يحبل 
الحق هو أقوى ماتدرعت به لاتقاء مكايد الناس ومكاره الزمان » . 
ومثال ثالث : يقول «زى مبارك » عن الشعر فى مصر : 
قالوا ذوىالشعر فى مصر ققلت لحم إى سأجعله من بعض خلاق 
ما ضاع من أنا راعيه وكالته يحارس أخضر العينين يقظان 
سأوقد المعر فى الوادى وأعلنه إن كان فى حاجة يومالإعلان 
عل نفسه راعى الشعر وكالته » وأنه هو الذى سيوقد الشعر فى 
فصر بعد أن صوح روه ؛ ويمر قارى» هذه الآبيأت علا » فلا تلفت 
نظره ‏ إلا بمقدار مايلفت نظره أى شاعر آخرء ولكن القارىء يتف 
موقفا مغاير! عندما يرأ هذه الككيات «لرى مبارك» نفسهعن الشعر أيضا: 
«أما بعد فأنا أرفع الراية الشعرية بقوة هى أخطر وأخل مما أطاق 
أكابر الشعراء فى اثلخة العرية » فليزاحنى من يريد إنكان يطيق » وهبات 
ثم هيات 1...» 
وف الواقع أن كته النثرية تسبه نلك الآبيات ف الفخر » ولكن, 
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الناس ينظرون إلى عفر النثر بمنظار آخرء واو استقامت الموازين 4 رأينا 
فرق بين عفر النثر وعفر الشعرء لآن الأدب الرفيع يسمو عل ىكل اعتبار . 

وأورد: رك ميارك » فى هذا المعى رأيا فى كتابه «النثر الفى » ردا 
على قول «أبى هلال العسكرى »: 

«ومن صفات الشعر التى مختص بهادون غيره أن الإنسان إذا أراد 
مدي نفسه فأنشأ رسالة فى ذلك , أو عمل خطبة فيه جاء غاية القباحة » 
ع إنعمل فى ذلك أبياقا من الشعر احتمل » ٠‏ 

وردهزى مبارك» على هذا الكلام هو : 

« وهذاكلام يحتمل النقض ‏ فأن مدح الرجل نفسه ء وإن جرى 
مجرى الدفاع والمناصرة » صح وقوعه ف النثر ء وشواهد ذلك كثيرة 
من خطب الخلفاء والولاة ورسائلهم فليست خطب ه على بن أبى طالب 
فى جملتها إلا إشادة بشرفه وتنوبها بقربه من الرسول . .. أما الفخر الذى 
يحرى مجرى الزهووالخيلاء فبو مردود فى الشعروالنار» . 

« ولك مبارك » مقال بعتوان «كيف أثنيت على تفسى » موجبا إلى 
صاحب « جريدة الدستور » ردا على مقال الاستاذه عبد اه حبيب » الذى 
م ذكره ء ومما جاء فى ذلك المقال : 

« أخى وصديق : أتحداكم أن تأبتوا أى أثفيت على نفمى بغير الحق 
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تنتواأنى كن أهلا لنقتم يوم كرمتموق يفضلما أبدعتف الأليف... 
أعدام أنتثبتواأنهس بومواحديدو نأ نأخاوإلىقلى وكتاىيصنعساءات 

اسألوا بواخر الحيط نحدئكم أنى كتبت فوق متونها فصولامن 
كتاب ‏ الثثر الفنى » : اسألوا الصحراء الشامية تحدئك أ ىكتبت فصولا 
جيدة وأنا أءاتىعداب السفربين «دمشقء وديغداد» . اسأل واف مصر» 
وه الشام وه العراق » تحدئكم بأتى وصلت إلى جميع الأسماع فى الأقطار 
: العربيةآه . .ثم . -- ٠١.61‏ من الابتلاء بالجحود! . . . أمثل يضط رك 
أن 0م بأنه لم يثن على نفسه إلا لآنه يحس نقنمة 
الابتلاء بالعقوق ؟ - : 

ل ل ار اد بمزيد من ألقوة 
والص دق ؟... أرأيت كيف يصوغ العبارات يثثر قى ترتاح إليه 
النفس ؟... 

وقد عابم « الاستاذالزيات » هذه المسألة فقال : 

«ومن أثر ذلك كان هذا الإعلانالمستمر عن نفسه وعن عمله » وهى 
عافة لاتتفق كثيرا مع وقار العم وجلال الخلق , والكلم |آنية إليه من 
وراء الوعى . على ظن أن الناس ينكرون عليه فضله » وينفسون عليه 
مكانه . ولكن هذه الأعراض النفسية ستفتى فيه وف الناس,» ويبق ذلك 
الجبود العم العشخم النى قدمه إلى الآدب العربى فى شتى مناحيه » شاهدا 
على صدق خدمته للآدب ورفيع مكاته فى البضة... » 


م بنا فىفص ل سابق موقف « زك ميارك » حيالحادث ه كي ةالحقوق > 
ببغداد ا أن يقطع 
دابر الفتنة التى كادت تشتعل بين بلدين عر ببين شقيةين هما : :د مصر > 
و «العراق» . وكسيف استطاع أن يةبر المحفين الذين تصدوا ازيادة. 
شقة الملانى » فرك فى تفوس القراء العرب أطيب الأثر ء واستطاع أن 

1 أن الآديب الخاص ستطيع أن يكون خير سفير لبلاده > 
واضة ا لد مدا لوطنه بدا يعجر عن ذلك أمبر السياسيين . 

والحدرث عزااعرب يدقنا إلى الحدرث عن لغة العربهوكان «زى. 
ميارك » فناها المقدم وفار سا الى » وقد كانت له مواقف ممودة المدفاج 
عن اللفة ااعرية , والسمى لرفع ٠ستواها‏ بين لغات العالم » ومن كلناته 
فى هذا ا موضوع: 

. . : فن اللغة العرية ظفرت فى ماضيها بما لم تظفر به لغة من. 
اللغات الحيةفقد دشات إليبا العبقريات من كل جنس عن طري قالإسلام» 
وكان لاد الاظ مال تحظ بثله الفرنسية أو الإنجليزية فى العمر 
الحديث , وذلك أن الفرنسيسة والإيجايزية على حظابما من الرواج لج 


حوت 
يكتب هما ن الأجانب [لاعدد ضثيل جدا ء أما اللئة العربية فتغلفات 
فى أقطار كثيرة أجنيية ثم حولت أولتك الآجانب عنها يفضل الإسلام 
إلى جنود مخلصين يكتبون بها ويؤلفون ويصافون , فكان من ذلك أن 
ظفرت اللغة العريية بكنوز غنية من عبقريات الم تختلفة » . 
أما الآداب العرببة القدمة الزاهرة فقد كان « رك مبارك » من أشد 
مناصر-هاء وقدقامت مناظرة ف الجامعةالمصرية بين الستاذهخليل مطران » 
والدكتور ه جمد حسينهيكل » وكان موضوعبا:« هل يكف الائدب العربى 
لشكوينالآديب:فكازر أىالاستاذهيكلأن الآدنىالعر ف لايك وحدماثقافة 
الاديبهينيار أىالا”ستاذه معاران »أنهيكق.وقدكان الدكتو ردطه حسين» 
مناصرا «الحيكل » » أما ه زى ميارك » ققد وقف فى صف « مطران » 
معلنا أن الشاب يستطيع أن يكون أديبا.ء دون أن يلم بالآداب الاأجنبية 
وحجته فى ذلك : ه أن الدكتور « طهحسين » والدكتور ه هيكل» أدييان 
قبل أن يعرا شيا من اللغات الأجنبة » . 
وفى مصر كاتب كير لايم كثيرا بالآدب العربى القديم . وقد 
كانت بنهما خصومة أدبية » وكان رده على ذلك الكاتب :أنه مهتم بالآادب 
الفرعوق وهو اقدم من الدب العربى فا الذى يحور له أن مم بالآداب 
الفرعونية الموغلة فى القدم , نيا يأخذ على غيره اهتهامه بالآدب العربى » 
ويقرل فى ذلك : 
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د فكيف يلام رجل مثلى إذا قصرعيره على درس الا"دب العربى 
.مع أنه أدب حى لا يزال يسيطر على أذواق الناس ف المشرق والمغرب » 
وهو فوق ذلك يفسر غوامضالنفس العرببة الى تلقت الإسلام » ونشرته 
فى العالمين ... » . 

وفى هذه الا"يام دعوة لترك الا'دب العربى القدسم ء وهذه الدعوة 
حمل لواءها بع ضأديا. الشياب ف البلاد العربية؛ وهذه الدعوة فيهاثى. كثير 
من المبالغة, وقد رأينا من لا يعترق بالشعر القديم ء ويفضل عليه كلاما 
يسميه شع رأ , وهو ليس من الشعر فى شى.» وما ه وكلام غريب ومسخ 
هشوه من عدة أداب » يعاقه الطبع العرى ‏ 

والاتدب العربى القدم يحب الاعتناء به لاثنه هو الذى حفظ اللذة 
الع بية بعد الق رآن . وهو الذى جعل للعربمقام صدق بينالآداب الءالمبة 
فى القدم والحديتك ٠‏ والتدكر له بدعة أجنية » بل مؤامرة خطرة هدم 
الاادب العربى » وطمس البنان العربى المشرق » ويقول « وى مبارك » : 
إن الا'دب القديم لن يظفر بالحياة إلا إن وجدت له هيئة حكومية 
تسر خص فى سييله الآلاف المؤلفة مر._ الدنائير » وتفرضه عل الطلية 
والا'سانذة أيضاً » إلى أن يخلق النوق الا"دبى الذى تحبب إلى الا'فراد 
قيمة التضحية فى هذه السييل . ٠.‏ » - 

ومما يؤسف له أن جد الكتب الا"دببة ننشر هذه الا“يام بصورة 


ووو 
مشوهة ء ورائد ناشرببا الريح المادئ ... ويذلك يسيئون إلى الا'دب 
العربىالقديم أسوأ الإساءة. أما ه مصر » فيالرغم من اهتيامها ينشر روائع 
الائدمٍ المربى القدسم إلا أن هذء الحركة تطلب المزيد من الجهود , لإظبار 
الكتب الراقية فى حلل قشيبة ترضى الا”وساط المبتمة بالاتدب والتقافة . 

دأين الحيئة الحكومية الى تسترخص فى سيل الآدب الآلوف أؤلفة 
من الدثائير ؟ . . . أبن الميثة المنكومه التى تسهم ببعث الآدب العربى 
القديم من جديد , فتسكون بذلك ساقة إلى المكرمات ؟... 

أبن الحيئة الحسكومية الى تشجع أبناءها على الاهمام بالآدب العربى 
القدم » ونشره فى الأ وساطالآدبية ؟..- أبن الحيئةالحكوميةالتى سيخلدها 
الأدب العربى على من الزمى وكل العصور ؟ ... 

أين اليئة الحسكومية التى ستحظى .هذه الممزلة القيدة وتسجل لنفسسها 
مجداء سيق ما بق الليل والنهار ؟. .. 

تأمل أن تتكون هذه الحيئة الحكومية هى ه حكومة اللكويت ٠»‏ . 
أجل نأمل أن تتكون حتكومة الكويت سبّاقة إلى الفضل ء تواقة إلى 
امجد 1 . . . إن العالم العربى يثنظر مر « الكويت» أعمالا جليلة لخدمة 
العرب و'امروية ...وهل هناك أجل وأسمى من نشر روائع الأدب 
العوبى ؟... هل هناك عز يعلو عن الأدب والعلم ؟.. . 

إن المال متوفر ‏ والجد لله على نعائه ‏ فلياذا لا تستخل 


- مله 

الحكرمة هذه الفرصة الذهبية فتفوز بالمجد المؤثل , بنشر الخطوطات 
العريية الموجودة فى مكنيات العالم الختلفة , فى الشرق والغرب - 

قد يبدو المشروع صعبا أول وهلة » ولكنه يسبل عندما تتضافر 
الجبود » ويستعان بال كفاء من أدباء العرب فى شى البلاد العربية » قلا 
تنقعضى سنوات حى تكون قد نشرما أطيب ذخيرة فى عال الفكر » 
ويكون جد ه الكويت» فو قكل مد ء ونفوز « الكويت » بقصب 
السيق » وينكون للكويت دوى على هائل فى العالم أجمع . 

فا رأى حكومة الكويت فى هذا الاقتراح ؟... ما رأى المسئولين 
فى هذا الشروع الآدبى المثمر ؟ ... مارأى أولياء الآمور بالكويت فى 
هذه الخطوةالعلبية المباركة الىستسعدأيناء ه الكويت ». وتسعد أحفادهم 
على مم العصور ؟ 


وح ولع تواصل 


رأينا كف عمل زىميارك» المستحيل » الوصول [ل المدق الذى 
كان .طمسإليه .وهو أن ييكون طليعة الكناب العرب فى العصر الهديث 
ورأيناكف أثار الآوساط الآدية دويا هائلا. ما زال صداه يتردد فى 
عيادين الآدب والنقد . ورأيناكيف دوخ الآدباء المساصرين وأقض 
عضاجعم » فاتقض سن حوله [ كثرهم ؛ وقطعوا ماببنهوبيهم من صلات 
الود والصفاءء بسب نقدء القوىء وهجومه الخاطف , على مؤلفاتمهم 
وآثارم الآدية . 

وكان إلى جانب هذا الّهد الأدى يطمم فى مجد آخر ويسعى إلى 
.هد غير الحدف الذى بلغه , كان بهدف إلى يلوغ منصب من المنا صب 
العالية فى «وزارة المعارف»» كان يريد أن يكون عميدا لإحدى كليات 
الجامعة المصرية أو مفتثها عاما فى الوزارة . ولكن المسثولين ضنوا عليه 
يها ريدء وحالوا يبنه وبين مايطمح إليه . وكان بحر فى نفسه أنيرى من هم 
دونه مرتبة وعلياء يتقدمون عليه و>تلون هذه المناسب , وكان وسخر 
من المستولين على هذا التصرف الخاطىء - 

ئّْ يكن المبمثولون بحبلون مكاته العليية ؛ واطلاعه الواسع» وقوته 
ى مادته واختصاصه . وكانوا يشيدون داتما بمقدرته ومن لته الآدبية » 


اوت 
وديهم من قدموا له بعض كتبه , وأثنوا عليه ثناءعاطراء حى أن الدكتور 
« له حسين » أستاذه وزميله وصديقه أثنى عليه وعلى كتابه ه حب بن 
أبى ريبعة » عاطر الثناء » ومع هذا فصله مرن# التدريس بالجامعة 
كا م ينا . 

والسبب فى وقوف المثولين فى الوزارة منه هذا الموقف هو أنه 
كان ثاثرا » نورة جامة ء على آماره الآدبية ‏ ومنهم الدكتوو دطه 
حسين» ‏ وكان يشن علهم الحلات بدون هوادة » وكأن يتعمد تقد 
أسايذته ١‏ ستولين فى الوزارة ولا ييالى بما تأتى به الآيام » ولاءتم 
بالتتانح والعواقب » حى أصيم أأكثر المسئولين خصوما له . وبقولك 
ؤذلك : 

« وهؤلاء الخصوم ,يعرفون فسرارهم أنى م نأهل الصدق » ولكن 
ا ؛ وهى تحر الكلم عن مواضعه * بلا نميب 
ولا استحياء . 

ومناك 5 يحم بالمسئو لينعن إعطائه أحد المناصب العالية 
فى الجامعة » وهو أسلوبه العاطق الذى سارت يذكره الصحافة العربية 
أيما مسير . .. كانوا يرون أنه من غير اللائق أن يتنتى بالحب واجمال 
أستاذ كير فى الجامعة وأديب شبير بوجه الحركة الآدية . 

ولوكان هذا الا'ديب فى الغرب ريما تساهل معه المسئولون ؛ لآن 


5 
التنى بالحب والججال من ميزات الشعراء ؛ و مز مبارك » شاعر قبل أن 
يؤلف الكتب الضخمة ء فى الأدب والفلسفة. ولكن البيئات امحافظة فى. 
الشرق ل تألف هذا الأسلوب المبتكر الذى باء يه هذا الآديب ٠‏ فكان. 
إبعاده عن الجامعة » وتحاشى تعيينه فى مناصها العالية  »‏ نقيجة لذلكه 
الأسلوب الغريب ٠‏ 

وعندما وجدام ثولينيضتون عليه ما يريد أخذ بهاجمهم فى الصحفه 
وألجلات ؛ متهما إياهم بالجبل وسوء التدبير » وعدم القدرة على تصريف 
الآمور . فكان بعضبم يتحائى الاصطدام به فيسكت » وكا يعضوم. 
محاسبه حسابا عسيرا فيه قسوة واتقام ٠.1‏ 

وقد تعرض للفص لمن وظيفته بالتفتيش.هكذا بحدمقد وفق فالأآولى 
وأخفق فى الثانية . وفق فى أن يكون أديبا كبيرا فى الرعيل الأول من. 
أدياء العرب المعاصرين » وأخفق فى أن ييكون عميدا لإحدى كليات. 
الجامعة المصرية أو مفتشا عاما بوزارة المعارف 1 .. 

ومن علاماتطموحه أنهكان يحفظ آلاف الآبيات مر الشعر » 
وعندما كان الدكتور «طه حسين » يلق [إحدى عاضراته فالجامعة 
المصرية صرح بأن « أسانذة الآدب فى صر ليس فييم من قرأ ديوانين من 
الشعر العربى قراءة صحميحه » فرد عليه ه رك مبارك » قائلا : 

استفتى يا دكتور - الله هديك - لآآنى أحفظ عن ظير قلب. 


17# لم 

ثلاثين ألف بوت من الشعر ء وأستطيع إنشادها بعد مراجعة صنهرة » ٠‏ 

فأجاب الدكتور ه طه حسينء» ؛ « أنا أقصد أسابَدَةٍ الجاممة » . 

وقد سأله بعض أصدقاته عى المكان الذى يسهر فيه » ويقيصدون 
المسكان الذى يةقضى فيه أوقات الفراغ , وقد قاتهم أن هذا الآديب الدمرب 
يتورع عرس السهر فى القووات الموبوءة الى تتهب وقت الآديب » 
ولاتنيله غير الحسرة والندامة . كانوا يتصورون أنه سيجيهم بأنْه يسبر 
فى القبوات . حيث يسهر فها الشباب الذرن لا يقيمون وزنا للوقت » 
ويضيقون به ولا يدرون كف يتصرفون به ٠‏ وكيف يقصونه فيكونون 
عيالا على امجتمع . 

كانو! يتصورون أنه سيدعوهم إلى قبوة يقضون فيا الوقت : بين 
مر رخيص ولهوخاسر ء ونكاتيؤيئة ويضيق بها الكريمويعافبا الآحرار 
من الشباب , ولكنه يرد عليهم قائلا : 

« أبن أسهر ؟5. . . أنا أسهر فى بيتى حيث آفس بوحشة الليل , فقد 
عنجرت من [خوان الزمان » وعادت الوحدة أحب إلى نفسى من مبة 
عن يلبسون ثوبا للمحضر وثُوبا للمغيب ».١‏ 

يذه العبارة الفوية يحيب سائليه عن مكان سهره , وهذا جواب 
كل شخص حرء يترقع عن صغائرالآمور ء ويعاف السّهر فى القبوات 
الموبوءة٠‏ 


وو 

إن الاب المصرى يحب أن يتغل كل دقيقة من دقائق حراته 
ليفيد منها , ويغيد الجتمع وهل هناك مكان يفيد منه المرء فى السهر غير 
ييته , حين يأننى بوحشة اللبل كا يقول ه وى مبارك ». وكا يقول 
النطق الصحيح ؟... 

لقد كانت حياته كفاحا متواصلا فى سبيل الآدب والعل وكان حبس 
نفسه فى غرفته عدة أيام - لك يستطيع النجاح فى مهمته الآدبية . 
وقدكان عذاؤه غذاء بسيطا ء وكان منقوع الشاى هو الآثير لديه فى 
تلك الفترات العصيبة . وعندما كان فى «٠‏ بنداد » كارف يكتب فى 
الأسبوع تسعين صفحة ويعمل أ كثر من خس عشرة ساعة : فاستطاع 
أن يؤلف ء خلال تسعة أشهر . سبعة مجلدات إلى جانب واجباته فى 
« دار المعلمين المالية » 

وهل كانت حياته منذ يدها [لأّنضالا مسستمرافى سبل العلم ؟. . ٠‏ 
وهل كانت خصوماته الآدبية إلا دليلا على طموحه وسمله التواصل » 
وكفاحه فى سبيل الدرجات العلبية ؟ . أليس برهانا على صيره العظيم 
على مكاره السهر ومضايقات البحت العلى والانصراف عنشئون الحاة 
الآخرى ؟ ٠...‏ 

إن حياته كانت موزعة بين التدريس والنقد والبحت العلى » لقد 
أكره تفسه على العمل المتواصل حَى أثيت بطلان آراء المتشرقين فى 


إض ع؟[اسا 


الآدب العربى القديم ٠.‏ وصح كثيرا من المفاهم الخاطئة الى كت 
متعارفة بين الناس . وقد قضى فترة طويلة في قراءة كتاب « الاثم » 
للإمام «الشافىء , فاتضح له أنه ليس من تالف« الشافعي» ولنما هو 
من تأليف « البويطى » وقد تصرف فيه « الربيع بن سديان » , وقد 
نشر مذا الرأى فى كتاب إسعه « تحقيق نسب كتاب الاثم ٠‏ . 

وكتبه الى أربت على الثلاثين مجلدا شهادة صادقة علىعمله المنواضل 
وطموحه العظبم. وأ كثر هذه الكتب كتب علية, تستند على التحقيق 
العلى الدقيّق . فقد ألف «الثثر الف » فى سبع سنوات ؛ وألف 
«التصوف الإسلاى» فى تسع سنوات ٠‏ ومعى هذا أنه استطاح أن يقير 
التفض على الصير الطويل » والعمل ااشاق سنوات طويلة » فى تأليف. 
كتايين هما من خير كتبه» ومن المعرو ف أن السكائب إذا مل من كنتاية 
البحثك م يرجمع له ثانية ويتناول موضوعا آخر * إلا إذا كان هذا الكاتب 
جبل على الصير رالكفاح العلبى الشاق 

ومن أعباله الآدبية الىتذكر فتشكر ‏ واستفاد منها 1 لاف منطلاب. 
التوجهية فى مصر بدغة خاصة , وآ لاف من طلاب الآدب بصفة عامة > 
هى الأبحاث التحليلية الى عرضها فى« مجب_لة الرسالة , وقد كانى وزارة 
المعارن تقرر هده الكتب على طلاب التوجهية ثم تعقد لهم مسابقة » 
والطلابالممرزون فى معرفة محتو يات هذه الكتب , تمنحهم الوزارة جوائر 


ةا 6ه 
تشجيعا لهم على البحث والقراءة المفيدة : 

و كانت طر يقته عرض الكتاب طر يقة شائقة تمبد للطلبةقراءةالكتاب 
بشوق ورغبة .كان يذكر نيذة من المؤلف لكى يعرف الطالب مكائته 
الآدبية فى الجتمع ثم يعرض فصول الكتاب , والنقاط المبمة الى يحب 
أن يفيد مْها الطالب , وقد صرح كثير من الطلبة بأن نلك الاحاث كانت 
تساعدهم على الفوز ف المسابقة . 

وأهم تلك السكنب الى عرضبا وحللبافى مجلة الرسالة» هى : «حديث 
عيسى بن هشام للد يلحى ». ه والختار للبشرى» و«مطالعات فى الكتب 
للعقاد » . « وابراهم الكاتب للدازنى». م والشوقيات », «وديوان صبرى» 
« وديوان حافظ » , ٠‏ وفيض الخاطر لاحمد أمين » » ودحرير المرأة لقاسم 
أمين » , وهالأايام لطه حسين » وء ه وح الرسالة للزيات », وه نداءاتجيول 
نحمود نيمور» ءوه معرض الآراء الحديثة ترجمة همد رفعت » ءو« دبوان 
البارودى» , و «اللاجنحة ال مشكسرة لجران » : وه ديوان الهامزهير 2 
و «دديوان علم الدرن انحيوى»ء وه أخبار أبى تمام الصو »؛ و « فى 
صحر. ليا لأحمد حسنين »,وه أهل نكيف توفي الحكي » »وتات 
للطنى السيد  »‏ ودالآخلاق عند الغزالى لزى مبارك » . 

وما زالت طائفة كيرة من آثاره موزعة فالصحف وانجلات » وهى 
تسكون تموعات أدية طريفة جديرة بالقراءة والاطلاع ولست أدرى 


وا 
مى تجمع هذه الآثار الآدبية ؛ لكى تحفظ من الضياع. و يستفيد منها القراء 
فى شى ديار العرب ٠ك‏ استفادوا منكتبه الى صدرت فى حياته , وكانت 
لبنات صالحات ف كيان اللهضة الآدبية الحديثة . 

و منموضوءطاتةالممتمة والحديثذو ثجون ». لفدأبدع ه ركمبارك» 
فى هذه الموضوعات وأطرب... لقد كانت هذه الموضوعات كالواحة 
الغنا , وفيها أخبار أدبية . وفها تعقيبات مهحة. وفيا نقديقسو ويلين» 
حسب إرادة هذا الاقد الثائر وفها خاطرات عاطفية ترتاح النفس لقرانتها 
وفها ثى. كثير من الطرافة والبيان المشرق .كانت إحدى هذه الخاطرات 
تصل أحاا إلى صفحات من اإة » وكانت أحانا لاتجاوز بضعة سطور 
وقدكان القلم ينبو أحيانا فسطر خاطرات تخالف أخواتها فى الجودة 
والإتقان والإبداع , ولكهامن القلةبحيث تتزايل أمام الفيص الزاخرمن 
النفحات الصادقات . 

و إلى جانب التأليف اشترك فى شرح وتحقبق الكتب الآدبية ؛ فقد 
شرح وحةق كتاب «زهر الآداب» فى أربمة أجراء» وشرح وحقق 
الجزء الأول من كتاب «الكامل» للببرد ء وملزمتين من الجزء الثانى» 
وأكل الشرح الاستاذ أححد عمد شاكر . وشرحكة ب «الرسالة العذرا.» 
ومع الشرح بحث مفصل باللغه الفرنسية عن فن الإشاء فى القررفت 
الثالك الفحجرى. 


كار :ف الأسلويف 
. «لزى مبارك »أسلوب فريد فى الكتابة » له ديباجة مشرقة. و تعبير 
وضاح . وكل من يقر أ كتبه دين هذه الحقيقة , وفدكان هذا الآسلوبه 
أهم عامل فى إقبال القراء ط كتاياته ء ذلك الإقبال العظم » ومقالاته 
التى كان ينشرها فى الرسالة بأمضاء مستعار كانث تدل عليه » وكان القراء 
يتعرفون على روحه الوثاية بين السطور ٠‏ 
اكتسب «دزى ميارك » هذا اللأسلوب من عدة مصادر . الأول 0 
تمكنه من قواعد اللغة العربية تمكنا قويا بفضل السنوات الى قضاها فى 
الزهر »؛ وما لا ريب فيه أن قرة الكاتب فى اللغة ضرورية لثقافته > 
وبدونهالا يستطيع أن يجارى حملة الآقلام ؛ ويتمكن بواسطها أن يسمو 
بأسلويهعن الإسفاف والاجذال والركاكة. الى تجدهافى أسالب الكتاب 
الثائرين على اللغة العربية » والذين يحاولون التخاص من قواعدها 
وأروى هنا ذه المناسبة مثالين اثنين حول بمكن الكاتب من 
اللغة المربية وقواعدها وبالمسكس. المثال الآول: قرأقه فى « مجلة الرسالة > 
منذأ كثرمن عشرستوات ‏ فقد نشر أحب الكتابسقالا , فعقبت» اتجلة »> 
ببامعناه : لوأن حظ الكاتب من اللنة العرية وقواعدها كان موفوراً 


دخ - 

النجن ب كثير أمن مواقم الزلل أثى وقعفهاء ولكان مقاله ناجحا كل النجاح 

والمثال الثانى قرأته منذ سنة فى محلة أدبية تصدر فى القاهرة » فقد 
أرسل أحد الكناب مقالا النشر فكان تعقيب الجلة بما معناه : أن تمسكن 
:الكانب من اللغة العربية وقواعدها جعل المقال يخسر كثيرا من فائدته 
االآدية . 

فواتجبا من صنع الآيام ! .. . كان رؤساء التحرير فى السابق بحثون 
:القراء على المزيد من الاطلاع فى اللغة وقواعدهاء فأصبحوا فى هذه الايام 
حثونهم على التحلل من اللغة وقواعدها ! .. . 

ومهما يكن الآمس فان قوة الكانب فى اللغة وقواعدها ضرورية 
جدا ء وقد ذكر هذا المعى الدكتور «دطه حسين »فى أحد كتبه الحديثة 
.وهو كناب « خصام ونقد » 

والمصدر الثانى فى فكوين أساوب دزى مبارك» حفظه القرآرن. 
لكريم والاحاديث النبوية » وآلاف الآبيات من الشعر العربى ٠‏ 
:أما اقتباس الآيات القرآنية والاأحاديث الشريفة » فهو كثير جدا فى 
عؤلفاته ومقالاته ء وهنو مجيد الاقتباس إجادة عظيمة » وقد 
أصبح مضرب المثل بين القراء حسن اختياره لمواقع الآيات الى يستعمبا 
فى كلاءه ٠‏ وأما حفظه الشعر فقد جعله متمكنا من صوغ التعبيرات الخيلة 
.الى لا تخوته أثناء الكتابة » وأصبحت أداة طيعة على سنان قله . قتراه 
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يسستشهد كثيرا بالشعر ‏ ونراه يض على تلك التعييرات مسحة من الجال 
فتظبر أيدع مماكانت ٠‏ 

وعم مرك مبارك بالشعر الجزلذىالتغمةالموسيقيةوقد يناه كيف 
بوصى القارىه يقراءة دواوين « البحترى» و « الشريف » و «شوق» * 
لك يستمتع بالديباجة الشعرية المشرقة * وأهمامه بهد الششعر- خاصة -- 
جعل لاساوبه هذه الميزة المعروفة ٠‏ 

والمصدر الثالث الذى ساعده على ابتكار هذا الااسلوب الجيل هو 
اغترافه من آداب اللغة الفرنسية فاستطاع أن يخاق عذوبة الاأساوب فق 
اللغة العربية ننيجة ل#نا التمازج بين آداب اللغتين . ويقول « الزيات » 
عله : 

« وكأن رحمه القه من لل ضرمينالخلصين الذين ربطوا الجديدبالقدم » 
ووصاوا الشرق بالغرب » وكان له ذه الطبقة الفضل العظم على البضة 
الاأدبية بما وطدوا من أساس, وأقاموا من قواعد, وحققوا من توازن » 
وبهذه الميزة كان للفقيد الكريم فصيب فى بناء جد الرسالة حينا من _ 
الدهر» . 

واستطاع « رك مبارك »أن يحمل من النثر أداة للخرل والتشبيب » 
بنها كان هذا الفن مقصورا على الشعر ققط . والتشبيبالمبثوث فى كتاباته 
يطرب النفس ؟ يفعل الشعر ماما . حى قال « الاستاذ على الجارم » : 


ا 1 يلتك 
٠:‏ دابتكر مرك مبارك» قناجدريد! - ين تاخز والتشبيب م نالشدعر 

إلى النرء. 

«.وال'ستاذ الجارم » كان شاعرا يحيدا يعرف مواطرى الال فى. 
الشعر ' وقد بهره مارأى من أسلوت « زى مبارك » قصرح بذلك الكلام 
وهو يلى ما يقول . 

كان أس لوب وى مبارك » فى أول حياته الآدبية أسلوبا مسجونا > 
يعتمد غبلى الزخرف اللغوى , وينحو فيه مننحى الآدب القديم فى العصور 
الإسلاميةالآولى » والشواهد كثيرةفى كتاب «حب ابن ربيعة » و«كتاتء 
البدائع » ولكنه بعد أن اطلع على أساليب الكتاب الحدثين » وبعد أن 
اغترف من آداب الاخة الفرنسة . وبعد أن أذ يطيل النظر فى الآداب. 
العالمية ؛ ‏ اتضح له أن أسلوبه لايتمشى مع روح النصرء قرك انفس. 
على تجيتهاء وأطاق ليه العنان . مطيء|اطبعه متجيباً لثقاقه الجديدة الى 
سعت بأسلوبه إلى الجودة والككال . 

وكان مفثونا فوصدر شيابه بأساليب « بديعالزمان » و« الخوارزى» 
و«الصاى» « وان العميد» وكان يحفظعنظهرقلب : ٠‏ مقامات المريرو» 
وه نبج البلاغة»: وكثيرا من آثار ابن عباد» وغيره ءن أدباء الصتعة . 

وقدكان ممجبا بكتاب نيج البلاغة وفى هذه القطعة تقليد واضح 
لآ لوب الإمام على » قال بغدوان ٠‏ الآمل اامضائع » فى كتاب البدائم : 


نه 


« فياليت شعرى من ألوم ؟... أألوم فقسى على أن لم أعق فى يرم 
أهلى وإخوانى : فأسير حيث سرتم » وأقم حيث أقتم . أم ألومكم على 
أن تركتمو فى وحيدا وآثرتم وطنمم وأملكم ء ولم نيالوا بمن خلفتموه 
طريح حزنه و أسيرهمه ؟ ..أم ألوم قوما جملتهم منكم بد لافكانوا شربدله 
وانخذتهم من بعدم ذخرا فكانوا كاليياء, ورجومم حصنا أتق به الدهر 
الخلان , والزمن الجائر » فأذا هم أذل من قراد بمنسم ء وإذا الحنفىء ظلوم 
والراجى برهم , يطمع فى غير مطمع ‏ ويلجأ إلى شرو زر » 

وهذا الاأسلوب يشبه أسلوب خطب دعل بن أنى طالب» فى ذم 
أصحابه وتو بيخهم , وهى واردة فى كناب «نبج البلاغة » يكثرة ٠‏ 

وقد تتكر لهذا الا"سلوب بعد ذلك بكتاياته اللاحقة ؛ فبعد أن كان 
يستعمل العبارات القديمة أصبح يكنب مثل هذه الككلات الى تسيل رقة 
وعذوبة » فتطرب القارى. , وتجعله أمام فر فى رائع : 

«أنا أشربالمر من عصير الحياة ؛ لا'حيله على لسان القلم إلى شراب 
سائغ الشاريين . 

لوشرب الصخر من رحيق الوجود بعض ماشربت لتدول إلىأوتار 
قلدب» فكي ف أسممعوالدنيا كلبامن حو لىتتأرج بأريح الا'زهاروالريا<ين 
ولى قلب يتشوف [لى أفنان الجال تشوف الشمس إلى أنداء الصباح ٠٠.‏ » 

وبعد أنكان القراء يقرمون له مثل هذا الكلام : 


اود 

«وما قيمة الليل إن لم تظلى فى الحب ظلماؤه ؟. . . وما قيمة البدر 
إن لم يذكرى بالتغر لآلازه ؟.. . وما جمال الآغصان إن لم يزفى لضم 
القدود 5 ... وما حسن الآزهار إن لم تشقنى إلى ثم الخدود ؟...» 

أصبحوا من المفتونين بأساوبه الجديد الذى يقول فيه : 

«...ولكن حدثونى كيف يكون شعور الروح؛ روح الجندى 
المعروف لا امجيول , حين بمر الناس على قبره , فلا تلوح لحم من وجيه 
صورة» ولايعترضبم من روحه مثال ؟.. . 

كف يكون شعور الروح ء روح القائد ااخوار الذى بمر النأسر على 
قيره ء فلا يذكرو نكيف صارع النوائب وصاول الخطوب ؟... 

حدثونى كيف يسكونشعور ذلك الروح» وقدكان فى دنياه أرق من 
الزهر ؛ وأقمى س الزمان؟ ... 

ولوكان ذلك الروح يعرف أن عظامه دفات فى أرض موات لان 
عليه خطب النسيان ؟... 

ولكنه يعرف أن عظامه دقتت فى أرض تخرج أطيب القرات . 
وتختال يمن يمثى فوتها من أقطاب الرجال * كيف يكون شعور ذلك 
الو حأفى تلك الأرض : الروح الذى اسمه ٠‏ الشريف الرضى» فى الوطن 
الذى اسمه «العراق» . 

وهتاك مصدر رابع كون أسلوبه الجديد وهو استعداده الفطرى ٠‏ 


وا 
وقلبه الناوض بالحب . ونفسه الشاعرية الى نحس معان الجال . فهو يستق 
أساوبه من نبع رقراق فى أعماق نفسه , وك فى نفسه من نو زمايئةبالاخيلة 
والصور» فتظبر واضحة على سن قله السبال. 

وهذا الأسلوب الوجداتى» يتغلب أحيانا على أسلويه العلىفالبحث 
والتحقيق . حى أن أساتذته فى « باريس » نبيوه إلى مذ المنحىق 
أسلوبه » فاعتذر عنه أستاذه «ما سينيون » قائلا : ٠‏ إنه شاعر والشعراء 
لايستطيعون الفرار من نزوآتهم ..٠‏ 

ومهما يكن من شىء فأن « ّى مبارك » صاحب أسلوب فى الآدب 
العرنى الحديث ء وأضلويه هذا جعله محبوبا من القراء. ففيه رقة وعذوبة 
وسلاسة. تشبه لغة الشعرء وأصبح أسلوبه معروفا بين القراء بأشراقه 
وحسن ببانه , ونرى أثر أسلوبه واضحا فى كتابات الشياب الذين تأثروا 
بأدبه وطريقته فى الكتابة ! 

وفى أيامه الآخيرة نال أسلوبه ما نال أدبه من [همالوتفريطء وأخذ 
القراء حسون نواحى الضمف فى ذلك الاأساوب ؛ لانه كان يكنب فى 
صحف لاتحفل بالالدب الرفيع والاأسلوب اميل , قفقد بعض خصائص 
من أسلوبه الذى اششهر به بين القراء ٠‏ 


حيساة عاطفيز 


تغنى « زك ميارك » بالحب واججال فى كثيرمن كتبه . وأنشأ المقالات 
الطوال , فى الغزل وللتشبيب » وبين مؤلفاته بضءة كتب خصصها 
ارسائل الحب وأخبار الغرام » وذكر فيها كثيرا مر خلجات انفس 
ونزوات الوجدان . ومن هذه الكنب « ل_لى المريضة فى العراق » 
و « مدامعالعشاق » وه العشاق الثلاثة » ودروان : ألحان_الخلود» وهو 
يضم بين صفحاته وافرا من قصائد الحب والجال . 

ذا السر فى ذلك ؟.. . وهل «زك مبارك» من العشاق المعدودين 
حتى بشغل وقته فى أخبار الملاح » وتصيد قصص العاشقين » وتسطير 
ما فى نفسه من لوعة وأنين ؟..- 

فى كتابى: فى الآدب والحاة» فصول عن ه رى مرارك ؛ وقد حللت 
أخباره فى الحب تيلا ينأى ه بركى مبارك » عن العشق والعشاق ؛ لعلى 
أنه مر ب كيير » وأستاذ قدير من أسائذة الجامعة » وأديب مشهورمن أدباء 
الطليعة » فليس من الممقول أن :سكون أخياره فى الحب صميحة ومعقولة » 
و قلت آنذك : إن غرامه الذى مده القارىء منبثا فى شعره وثثرهء ماهو 
[لاغرام أنحد , ولاثى. غير الجد . وما ٠‏ للى » الى يعنها فى كتبه سوى. 


حايتلات 
لللغة المريية الى عشقها ه زى ميارك » فأمسبح أمير الماشقين . 
فبل كنت مصيبا فى قولى 6 . . . ٠‏ إن مطالعانى فى كثبه مرة أخري 
دلت على أنهناك سراً يكن وراء هذه الآخبار الكثيرة عن حبه وغرلمه 
اهو ذلك السر؟... 
ذكرنا فالفصل الأول « ضنتريس » أنه أحب فتأة صغيرة فى مثل سئه 
أثناء الطفولة البريثة . فاتطبع هذا الحب فى نفسه كل الانطباع : وعندما 
استطاع أن ينظم الشمرأخذ يتذي بحبها وجالها . ولكن المنية كانت لها 
بالمرصاد فطواها الردى فى ريق العمر وج رالشباب , قبراه يدها ديوانه 
الأآول هذه العيارات المثمبوية . 
« إلى تلك الفتاة الى خلقها القلب أول خبلقة : والتى قلت فها أول 
قصيدة » وسكبت ليها أول دمعة . إلى تلك الفتأة المنسية الى تنام فى قير 
يبول تت حماء « سنتريس » ... إلى بقايالك فى التراب يافاحة الاأمإنى 
وعابة الآمال . ليك # ياكل ماكنت أهلك في موللع الصبا ومفجر 
الشباب ‏ أقدم هذا الدبوان : 
وأقسم ماقدمت إلا أضالعى يمزقهيا حزنى وينثرها وجدى 
فلا تحبيى بعد أن انك البلى - تخونت ما بنى وبينك من عبد . 
. إذن لغرامه أساس ولحبه فصيب كس مر.. الصحة.ء واعتقادى 
للسابق تنقصه الجقائق ااثابتة ؛ 9ه أحب قبل أن بكون أبمتاذآفى الجامة 


0 
وتغزل قبل أن يكون من المربين » وملا الدنيا بأجاديث الغرام قبل أنه 
يصبح من كبار الآدياء» وليس النغى باججال مما بحط من قيمة المرء ولكن, 
طبيعة البيثة الى عاش فيها كانت تنكر على من فى مثل «كائته العلبية أن 
يؤلف كتيا فى الحب وقدص لحبين . وقد وجبت [ليه صيحات 
الاستنكار » وعبارات التأنيب القاسية عند ما أخذ ينشر رسائل ٠‏ مدامعم 
العشاق» وتناولته الآقلام بالقد والتشري ٠‏ لتنتأوله موضوعات عربية 
عن الجو الآدنى » وكلبا عن الحب والحبين» والغرام وأهل الغرام . 

ولكنه لم يسكت عن الناقدين , بل رد علهم ممذء الكليات : 

« فى مصر قوم لا يعرفونمر._ الجد غير النطوسة والكبرياء : 
والكائب الجاد فى نظرهم هو الرجبل السليط الذى يخيل إليه كنا كتب : 
أله قسيس فى كنيسة حافلة » أو خطيب فى مسجد جامع ؛ فهو مسثول عن. 
سرد الرذائل والمنكرات» فأما الكائب المفتون بما أودع الله هذا العام 
من روائع الجر ؛ وبدائع الجمال , فهو فى رأيهم كاتب ماج 
خليع!1!...» 

ولا أدرى بماذا يحب هؤلاء لو سألتهم : من خاق هذه الصور الجيلة 
التى أطارت ألباب الشمراء ؟.. . وصيرتهم كل وادييينوت ا 
أتراهم يقولون : [نها من خلق الله. أم من خاق اليطان ؟ . اذا كانت 
من خلق الله , ضظ بياسكر ون علينا أن تتغتى إصتمه البديع ؟. ٠٠‏ و إزكانجه 


ايلاخ - 

من خلق الشيطان : فلم لايمحون الحسن من وجوه الحسان , لآنه منعمل, 
الشيطان الرج ؟ ...منت بالقه وكفرت الم من منطق مقلوب ٠.‏ 3 

وراح يرد مجاهم » وبمضى فى طريقه للوصول إلى الحدف الذىه 
رسمه لنفسه * وهو نشر هذا النوع من الآدب بين سائر الفنون الآدبية » 
بالشعر والثثّر بعد أن كان ميدان الغزل والتشبيب مقصورا على الشعر . 
ومالاريب فيه أن التمعر ميدان محدودء لا يستطيم فيه الشاعر أن يفرغ 
كل مافى تفسه فى القصائد والمقطوعات . وذلك للعراقيل التىيواجهها ناظم 
الشعر أما ميدان النثر فهو فسيح الجنيات » متراى الأطراف , يستطيع 
النائر أن يشرق ويغرب فى إظبار دقائق الحسن ومقان الجال . 

والثر العادى غير مجد لهذا التوع من الآدب ٠‏ بل يحب أن يكون 
الث فنيا يحارى أسلوب الشعر فى هذه الأغراض ٠‏ ولامراء أن أسلوب 
«زى مارك » فى هذا البا ب كان خاية الغايات ‏ ومتهى الرغبات . 

وكان يرى أزالحديث عن الحب و إذاعته يحرأة وصراحة ؛ باب إلى 
للهد ء ومن يفتضح بالحب فأ خالد مع الزمن خلود الآيام . كارن هذا 
اعتقاده فم يال يصيحات الاستتكار التى وجيت إليه منق مطلع شيابه 
ومتنى فى سيله ؛ مرفوع الرأسء ثابت الجنان ٠‏ . وكلن يرجع نجاح شعراء 
الحي والجال فى المصور الآدية الأول إلى صمة قلوب وعقول أهل 


لدخةاة - 

ذلك البصر , فعاش ينهم أولتك الشعراء» تتتقل أخباره, فى البلا بدون 
أن يتعرضوا إلى الوم و التذُريب ٠‏ 

وفى كتابه عن العشاق الثلاثة : ه كثير » « وجميل » ه والعباس بن 
الأحنف » ذكر” عن حهم وخلودهم » ويقول فبهم : 

لقد طاب لم أن يفتضحوا بالحب » وأن يجملوه تصيبهم من المجد » 
وكات ذلك لانم نشمأوا فى أيام كان أهلبا أصحاء العقول والقلوب » 
فأفضحوا عر_سرائرهم يتصريح الوائق الآمن . لا بتلميح المريب 
الحيوب . 

« والحق أن العرب فى شباب زمانهم كوا يرون للحب قدسية » 
وهذا هو السرق التقليد الذىكان يوجب بدء القصائد بالنسيب » وماكان 
ذلك النقليد إلا استجاية لدعوة روحية لا نوجه إلا" إلى أهل الصدق » 
وهى الدعوة إلى الشعور بم فى الوجود من أطايب امال » . 

ويقصد ه زى ميارك » من هذا ء الدفاع عنطريقته فىالحب وأخبار 
انحبين » والدفاع عى حبه المشبوب الذى طاب له أن يفتضح به فى كثير 
من كتاباته وعدد من كتبه . 

إن حب « زى مبارك ء حب صادق غير مصطنع والآدثة على ذلك 
كثيرة » وهل يستطيع أويب مهما أوق من:قوة البيان ء و إشراق الديباجة 
أن ينظ «عشرات ل لةصائد فى التعتى بالحب والجال. ء وهؤ عاك البال عن 


5 
.روحه فيحيلمأ إلى قصيد ناطق يبز المشاعر ويستهوى الألباب ؟... 
هل يستطيع شاعر أن يشد ومثل هذه الآبيات وهو يصطنع الحب ؟: 


أسلمتم وق لدهرى يعدمابليت 
ياويح تقس ىأتذسوفى و أذكرم 
إن الذين بأ م الحب قد ملكوا 
ل يدث الدوق يوم من مناز هم 
1 ر<ت أجل آمالى لحهم 
يالوعة القلبلاشكواى ناقمة 
أبيت أندب عبدا مرطييه 
يمن يعز علينا أن نحازيهم 
لو ترمون وصاتم شيقا كلفا 


مزقسوة'لصد والتبري أحشاق 
مقرح الجفن فى صيح و إمساء 
ل يتقواا حب فوضرى وإبذالى 
إلانولوا من الآيام إقصاىق 
وعدت أحمل آلاى وأرزاق 
ولا بكاى بشاف مس ضرا 
كلبحة اللرق فى أعطاف ظلءاء 
صدا بصد واغضاء باغضاء 
ألقى جفاكم عليه ألف بأساء 


هل يستطيخ كانتب أن يسطر هذه الكلمات وهو بعيد عن الب ؟: 
هوى « جميل » عند « بثينة » وهوى ه كثير » عند« عزة »؛ وهوى 
< العباس» عند « فوز» » فأبن هواى ؟ ٠.‏ وما هو الاسم اليل الدى 
أحجبه بحجاب هذا الكتيان ؟.. . مؤلاء الموحدون فى الحب لن يكونوا 
«اصدقىمنى ولنترى الدئيا - لو نحولت إلى فردوس ءاشا أصدق مى » 
ولس أرى أ كرم متنك يا تلك الروح الغالية. ولا أعذب ولاألطف , 


5000 
وإن توهمت أن الصدود من جنود الجبال »1 ... 

هؤلاء المو< دون ف الحب يتكلمون بامعى . على بعد الزفنان ‏ 
والمكان , فأنا وأنت أول صوت بناغى ضير الوجود 8 

اقر هذا الكتاب , يا تلك الروح » وتناسى أننا تلاقينا لحظة من. 
زمان » لنذوق طيم النوم الحظة من زمان ! 6 

هذا السكتاب آخر العبد بالعتاب . وآه ثم آه من توديع العتاب» 

إذن حب «زكى مبارك » حب صادق منيعث مر._ أعماق أعباقه > 
والشواهد كثيرة » وإن شئنا رى الحقيقة لقلنا إن نثره أصدق من شعره. 
فى اللوعة والحنين . وإن دلائل الحب الصادق تنج فى كتاياته الوجدانية » 
أكثررما تتجلى فى أشعاره ٠‏ ومن يوأزن بين شعره وثثره تتضح له هذهه 
الحقيقة بأجلى مظاهرها . 

ولكن أى نوع من الحب عاناه «زى ميارك » فأصبح خفاق. 
الفؤاد : مسهد القلب , يصوغ قوافيه والحانه فى التكوى والأائيي ا 
أى حب هذا الذى جعله معذيا مسهدا ء وأحأله إلى شاعر حساس يطيع 
قلبه أكثر ما يطيع عقله . خاصة فى أيامه الآخيرة ؟. . أى حب هذا ؟. - 
ومن هى فتاة أحلامه ؟... 

إن حب 4ه هو الحب العذرى ه هو حب غالص من شوائب الدنس. 
والرجس ؛ هو حب طاهر » شريف ء لا يعرف عنزبات الآثم > 


ولت 
ولا منديات الأهواء» ؟ يقول ٠‏ رك ميارك » عر حب العشاق 
القتلاثة : ١‏ 

أما قتاة الأحلام فبى تلك الفتاة التى خفق لما القلب أول خفقة » 
تلك الفتاة الريفية الى أحما ء ولمينعم بالسعادة معما : تلك « القأة النتر يسية » 
الى غييها الثرى , فتحطمت آماله فى الحب » وانبارت أحلامه فوالسعادة ٠‏ 
لقد غابت عن الدنياء ولكن طيفرا لم يغب عنه , لقد كاندائما يحن إلبها » 
وينظ فها القصائد ‏ وينئىء فها الرسائل حى توفه لله ٠‏ 

ولقدكان يرى وجببا فى وجوه أخواتها منه ينات حواء»؛ فى 
الق إذا هب وفى القمر إذا طلع . كان يراعا فى اليل إذا عسعس ء وى 
النبار إِذا تنفس . كان يرأها فى جمال الكائنات ورواء الطبيعة كان يراها 
من خلال السطور أثناء حثه وصحقيقة فى غفوات الليل » وكان راهاء فى 
قله ويصره !..- 

تغب صورتها عنه طول حياته » لذلك تراه ملا الجو بأحاديت 
الحبء وكانت له صبوات وأحلام يعجز عنها أصدق العشاق» لقد وزع 
حنينه وأنينه إلى نلك الروح فى كتايانة الكثيرة , وإن تعددت الأسماء الى 
مختر عبا والليليات اللاتى تود أسماءهن فى أبحائه الكثيرة ٠‏ 

ويقول هو عن الشاعر العذرى ٠‏ 

» الشعر العذرى يخلق لليرأة شهائل أميزها عن سائر بنات حوا‎ ٠ 
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فبو يخلق منبا قوة روحية قسيطر على مسالك ضلاله ومذاهب هدأه » 
هويراها أمنع من الظبية العصماء » وقد يراها أبعد من نجم المياء . 

المرأة عند الشأعر العذرى مثال رائع لا تحده الآوهام ولا الظنون » 
هى جنية ليست ثياب المرأة ؛ لتخبله وتسبيه بلا ترفق ولا استبقأء . 

ومن المؤكد أن الناس يعجيون من الخيال الذى يتمتع به الشعرا. 
العذريون ء وهو ف الواقع خيال ميف لابرضى عنه إنسان. ٠‏ فى 
رأسه عتفل. 

ولكن يظب أن القلوب لما أحوال غي رأحوال العقول , و إلافكيف 
جاز أن يكون العذريون الخابيل قوة أدبية وروحية . يشغل ما النامر من 
جيل إلى جيل , وكيف از أن تقصب الموازين لخيالم السخيف ف بيئات 
تنكر البو والمزاج » . 

إن هذا الوصف الذى وصف به الشماعر العذرى ينطيق عليه تمام 
الانطباق : خاصة كلانه الآخيرة « وكيف جا زأن تنصب الموازين لخي الم 
السخيف فى بيئات تسكر اللبو والمزاج ٠»‏ 

إن «زى مبارك» واحد من أو لك الشعراء العذريين الذين كتموا 
الحب حينا من الدهر ثم فاضت أنفسهم بأناشيد رائعة » فى محاريب الحب 
والجال » وأثاروا حولحم ضجة من الشكوى والحنين » وطاب لهم أنب 
يفضحوا أنقسم بالحب , ويجملوه قصيبهم من الجد ٠‏ 


عرو 

ولأخباره الغرامية طراتف ممتعة ء وقد نشر الاستاذه »د على 
الطاهر » صاحب مجلة القدبات , عددا من الرشائل الى تلقاما بمناسية أخبار 
« ليل المريضة فى العراق » المنشورة فى « يلة الرسالة » . 

و تقول إحدى الرسائل الى تلقاها من الين »: 

والله يحبيبة , كيف أن حكومة « العراق » ما حبس الدكتور «زكى. 
ولد مبارك » الذى يعرض ق مقالاته بنسوان العباد » و يطول لسانه على 
بنأت الناس امحنرمات؛ مثل ٠‏ الحاجة ليل وهى مريضة » : وحضرة « السته 
ظمياء » بنت علياء . 

وجيب اجلة السائل بقولها : 

«لاتستطيع حكومة العراق التعرض للدكتور «زكى مبارك» بنصف 
كلية ؛ لآنه لم يتعرض لأحد من نسوان العبادء وأما «ليل» «وظمياء» 
فيما مى الأسماءانتحلة لشخصيتين خياليتين «كأبى زيد السروجى» مع 
«أنلير يرى» ‏ «وعيسى بنزهشامء مع ٠‏ بديع الزمان» ؛ اختلقهما الدكتور 
وَى»؛ ليجرى على ألسنتهما الحاورات والمعانى الى يريدها ...» 

ورسالة أخرى من ه توس » يقول سائلبا: 

«إيش السبب لمأهالحسكيم زى ميارك» بق عزبان و ليش مانحوزوه ‏ 
بس يسكت لسانه عن التغزل الات اافسوان» 

وجواب الجلة : 
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«الدكتور رَى» ليس بحكيم , بل هو أستاذ » وقد أخذ لقب 
الدكتورية لنبوغه فى معالجة الآدب لافى معالجة المصارين . 

« والدكتور مبارك» رجل متزوج منذكان طالبا فى «الأزهرء وله 
الآن أنمال مبذبون وكريمات لمن أولادء [ذن فبو ليس « بعزبان» بل 
.هو جد أيضا وله كرامة ووقار رب العائلة » . 

ورسالة ثالئه من بلاد النوبة يقول سائلبا : 

«ياصاحب «الشورىء «والشياب» حاة أبيك تفهمنا من هو 
رَى مبارك » وهل هو «شيخ» أم «خواجةء أم «أفندى» ؟ وماذا يطلق 
السائه فى الاس ؟...» 

وجيب الجلة قائله : 

«إنه شيخ وخواجة وأقندى فى وقت واحد وأما لسانه فهو كألسنة 
.بى عذرة. وقد وصف الدكتور نفسه بأنه من الذين يحبون لقاء الناس 
.بالفجور ‏ ولقاء الله بالعفاف ‏ بدلا من أن يلق الناس بالعفاف ويلق 
الله بالفجور » 

وتضيف الجلة قائلة : 

وقدكتب إلينا أحدأبناءالعرب ف « باررس» يقول : إنه يكاديمو تمن 
شدة الضح ك كلما قال «الدكتور زى » فى مقالاته : إن حسان « باريس» 
كن يتراكشن حوله . ثم قال الكاتب : والحقيقة أن «الدكتور مبارك» 


4ل 
كان إذا رأى حيزبونة تقترب منه هش فى وجهبا على ظلن أنبا حستاء 
نغزل يحباله » وماكان يدرى أنها اقثريت منه لتتفرجعليه !... وقدخطر 
له مرةأن يداعب إحدى العجائز فى حديقة « لكسمبور» . لخملت له 
العصا الى تتعكر عليها فورب . 

وإذاه بالدكتور رَى » يسطر تلك الحادثة فى كتابه : «ذكريات 
باريس» على طريقة توهم القراء بأن بنات « باريس» كن يذين فى هواه 
وأنهن يلحقته فى الشوارع !.. . » 

وكان رد «زى مبارك» مايل : 

« أصابالاستاذ مد على الطاهرء فى نقل الأآسئلة , ولكنهلم يوفقفى 
جميع الآجوبة : فدليلى» و«ظمياءءليستا شخصيتينخياليتين؛ «وّى مبارك» 
حكيم وإن زعم خصومه أنهليس دكتورا فى الطب ٠‏ وهو ليس دمياكما 
وهم صديقه المقيم فى « باريس » » وإنما هو رجل ميذب » إذهافت عليه 
الملاح تهافت الفراش على المصباح » وله أخبار غرامية تعطرت بها أندية 
القاهرة» وه باريس» و« بنداد » ٠‏ 

هذه بعض طرائقه الغراميةيا رواها الاستاذ جمد على الطاهر», 
وكا علق علبا «زّى مبارك» . وتبدو آثار الطراقة والوضع واضمة فى 
الآسئلة واللاجوبة . وتبدو الطرافة واضحة فى رد « وك مبارك٠ ٠‏ 

وف كتبه طرائف كثيرة فى هدا لباب . تعطرت ا الآندية كايقول . 


أيسب وأبوة 

رأينا فى الفصول السابقة كيف عاش « زى مبارك » بين الناس, 
قويا » مرهوب الجانب ء لامخثى صولة السلطان» ولا بحسب لها 
حسايافى سبيل كلمة لق , ورأيناه كيف عاش قويافى ميادين الآدب 
والنقد .وكيف فقد أصابه فى سيل إقامة صرح النقد الصحيح ء الذى 
لايعرفى الجاملة ولا النزوات الشخصية . إن طريقته فى الحياة كانت 
تعتمد على القوة والصراحة ء وطَذا تراه يرسم لأبنائه طريقة تشيه 
طريقته » ويلقلهم مبادته مذ الصغر ؛ لكى ينشبعوا بها ويعتنقوما 
ليعيش وأ قوياء يحب لم حساب ٠‏ 

وس كلماته فى هذا الشأن بعتوان : « عندما يوافيتى اللوت » : 

« أتروتى أبى على أطفالى ؟ ... ههات ! . . . لقد وراتهم 
خير ميراث حين ر بيهم على العنف والقسوة » وحين أفييهم أن 
العلم لايسعد فيه غير الآقوياء » فان تسلحوا بالقوة فقد اتتفعواء وإن 
استسلدوا للضعف فملهم ألف لعنة » وأنا منْهم برك ٠٠.1‏ 

وقد عودت أطفال أكل اللحم فى كل يوم لينكأوا على قسوة 
الحيوان المفترسء فان لانت تفوسهم بعد ذلك فعلى أتقسيم جنوا » 
'والضعيف الضيم والهوان 1.. » 


للعو سس 

وق الحقيقة أن فى هذا الكلام هدى ونبراسا لكل من يريد 
آن بحيا حياةعزيزة فى هذه الدنيا . هذه الدنيا الي تسحق الضعيف 
بعجلانما الرهيية » فنزيله من الوج ود ء وتتخطى القوى فيعيش 
سالما ناما . 

وف هذه التصيحة ثورة على أخلاق المجتمع؛ تلك الاخلاق ااسائدة 
بين الآفراد » والشخص المسالم تضيع حقوقه هدرا ء وبناله من غدر 
الناس مابزهده فى الحياة وأهلبا . 

أترون كف يروضبم ؛ ٠‏ ليندأوا على قسوة الحيوان المفترس» » 
فلا يؤمئون بالاخلاق السائدة بين الناس ء تلك الاخلاق الضعيفة الى 
هى من صفات المنافقين ٠‏ بل يواجبونها بالازدراء والهكم ‏ ويعاملون 
أهلبا معاملة قاسية » لارحة فيها ولا هوادة. 

والقوى الذى يمابه الحاة بقلوب الآسود ء هو الذى بحترمه 
الجتمع » ويرهب جانيه » وأينها تلفت المرء وجد القوى سيد الموقف » 
ويحد الضعيف المسالم خلف الصفوف! .. لايعترف به امجتمع فيعيش 
على هامش الحياة ٠.1‏ 

وليس القصد من تلك النصيحة أن يتسلح الإفسان بالقوة لحارية 
الناس وإينائهم ٠‏ وما القصد أن يتسلح الإنسان. بذلك السلاحج 
الرهيب ليتق هجيات الناس وليرد العدوان بمثله . وهذا السلاح يستعمله 


- ١مل‎ 

الإنسان , مادام الجتمع موبوماء ولكن إذا صلح امجتمع وانتشرت الثقاقة 
الصحيحة الى تعمد على احترام الناس . وعم الخير جميع طبقات الجتمع » 
فليس مناك أى داع لاستعمال العنف والقسوة ء لآن جميع أفراد الجتمع 
آبناك سونبالقوة والكرامة بدو نأن يو ذواغيرهم . هذا الجتمعالصالم 
هو الذى نفقده الآن . 

وفى نصيحته صدى لا لاقاه فى حياته من عقوق وخذلان » فيرسل 
نصيحته لى يكون أيناؤه على علم ذا امجتمع الذى هم مقبلون عليه » 
وخثى أن يتدكهم غافلين عما فى الحياة م ىأسرار فيواجبوها . و بيهم وينها 
سدود متيعة ٠‏ 

وأذكر حادثة جديرة بالذكر فى هذا المقام » فقدارأيت صديقا فى 
أحد الأآيام مكروبا » مهموما , وعندما سألته عن السببء صرح لى بأنه 
لقن أبناءه الأخلاق الحسنة منذ الصغر ء ودلهم على مكارم الأخلاق » 
وحم على مسالمة الناس والإمان بهم » وكان يوجههم دأثئما إلى الخير 
والصلاح ء فنشأوا غرباء عن هذا الجتمع » وعند ما واجهوا الحياة أخذوا 
يكتشفون مافها من غرائب وأماجيب » وصارت حقوقهم نبا مقمما 
بين الناس ونالهم م1 تلك التربية بلاء عظيم » ورأوامن غدر اناس 
مأ يشيب منهوله الولدان . وعندها لاموا أباهم ؛ لآته لم يلقنهم إلى جاب 
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تلك الاخلاق » أخلاتا أخرى فى الحذر من الجتمع , والقسلح ارد المدوان 
ودرء الشر بالشى ٠‏ 

ومع أن «زى مبارك »كان قوياء يوصى أبناءه بالقوة » إلا" أنه كان 
معبم لين الجانب » يحنو عليهم » ويعاملهم معاملة الأصدقاء ء فكانوا 
يحترمونه ويحلون قدرءء ويقول فى ذلك ابنه « سلوان»: 

« وأقسم صادقا إن أبى لم بحرح إحسامى مرة واحدة فى حيانى وإن 
كنت مخطتًا » ب لكان يعاملنا معاملة ندل على حسن التصرف ء و بعد النظر » 
فبو يدفعنا إلى بحر الحياة حلوها ومرهاء ثم براقب أعمالنا عن بعدء فأن 
أخطأ أحدنا أعاده إلى الصواب يكل شفقة ورأفة , قائلا :« أنا لا أرضى 
لك بغير النفوق المطلق ؛ لآن الرجلالمتوسط لايستطيع العيش فى العصر 
الحديث » » وكان لبذه النربية أثرها فى أنفسنا ء فأنا لا أذكر يوماعبثك 
فيه أخى الصغير فى حضرة أبى مع أن أنى يعامله معاملةكلبا عطف وحب 
وإخلاص . ويخيل إلى أن هذه الطريقة من طرق النربية تبعث فى نفس 
الطفل أصدق آيات الإخلاص والولاء لآبيه, وأروع صور الوقاء 
لوالديه » وتعوده الاعماد على النفس , والشعور بالشخصية .». 

ومهمة الآديب «همة شاأقة ؛ فبو ينفق ساءات طوالا فى أداء 
واجباته , ثم يعود إلى المنزل لنفق ساءات أخرى ف القراءة والكتابة » 
وواجيه ‏ جاه أهل بيته - يدعره أن عم عن لوم ساءعات أخرى 


3 
لملاحظهم وترياتهم , وتوجيههم نحو صالم الأمور . لذلك نرى «زكىق 
مبارك» وهو مثقل بالواجبات » حدث دويأ هائلا فى الأوساط الآدبية » 
م ثرأه فى منوله أيا رحيها ء يعطف على أبنائه وسم_علىراحتهم وسعادتهم » 
فيتحول الآديب الثائر إلى أب عطوف » يضق عل أبنائه حلل الحب 
والحنان » ويتفرغ إلى واجبانه الآبوية الى هى أسمى واجبات الإنسان فى 
هذه الحياة 

وقدكان حرص على مستقبلهم كل الحر ص ء وببذل كل غال ونفيس 
فى سبيل تر بيهم وتعليمهم » وقد بلغه ‏ عندما كان فى العراق ‏ أن ابنه 
«سليان» نشر مقالا فى « محلة الصباح» ء وهو ما يزال طالبا فى المدرسة 
فيفزع » ويرسل إلى صاحب انجلة احتجاجا , لآنه سمح له أن ينشر مقالا » 
» وهو مايزال فى مقاعد الدرس » وما قاله : 

صديق !.. . لقد شاء لك وفاؤك أنتمتعى خطا بخاص . تيدد به 
ماف صدرى من ظلءات : وكأنك لم نكف بالافراح الى يذيعها ه الصباح » 


يوم وصوله إل « بغداد » . 
وقلت فى خطايك : « أهنتك بأن لك خليفة الدب والعلم والذوق 
والآأساوب والإدراك .. 


فبل تدرى ‏ أبها الصديق ‏ أن هذا الحظاب أزيجى ؟... هل 
تعلم أنه ساءق أن اعرف أنك ستنشر ل هكلمة عنى ؟ ٠...‏ 


- مط - 
« أنا أشهد غير مخدوع ولامفتون أن الشباب عنده بوارق من الفكر 
والذكاء . ولكى أنظر إلى مصيره نظر الذوف والجزع . لآنه يسارع إلى 
الشهرة كا يصنع أكثر الشبان فى هذا الجيل » والثهرة المبكرة تفتنه 
الشبان أشنع الفتون , وتصرفهم عن التخلق بأخلاق الأبطال , . . » 
ومن الغريب أن بحمل « زكى مبارك » على صاحب« الصباح » تلك 
الجلة الشعراء » لأنه نشر مقالا لابنه » وهو الذى كان يشجع الطلبة على 
الكنابة والتأليف» فقد قال فى كتاب ٠‏ البدائع» : 
« وكان بعض زملاق يتشاسرن بين يرون طاليا يرال صحيفغة 
يومية أ وأ ضبوعية ء وكنت مخلاف ذلك أ<ض الطلبة على مراسلة الصحف 
وأسوقهم إلى الميدان . .. » 
وتعليل هذا التحول من حال إلى حال » هو كثرة تجدارب الحياة الى 
أثبتت له أن انشغال الطالب فى غير دروسه وواجبانه » قد يسدب له 
متاعب من الرسوب والتخاف عن زملائه ٠‏ والطلبة الزن همون فى 
الحركة الآدبية » ويكونون فى نفس الوقت من الأوائل فى مدار»هم » 
يعرون نوايخ » وهم من الفلة ميث لاايقاس بهم سائر الطلبة - وفزع 
«زكى مبارك » راجع إلى أنه أب يسعى إلى خير هذا الابن » ولا يريده 
,أن يتعرض للرسوب بسبب الجرى وداء الشهرة الكاذبة ٠‏ 
ويختم رسالته بهذه الكلمات ء التى نجد وها حرصه الشديد على 
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مستقبل أبنائه » وحد فيها خوفه عليهم من عاديات الآيام : 

« أما بم دء ققد هذبت ألوفامن التلاميذ » وأدخلت النؤر عل 
دهلابين » العقول فى المشرقين والمغربين » وأنا مع ذلك أتشهى أن يكون 
لى من صلى ولد بحيب ٠‏ 

فأن صح رجا فى بعض أبنائى أو فى جميع أبناتى فتلك نعمة مرن.. 
الله » وإن خاب رجات فى بعض أبنائى أو فى جميع أبنائى فتلك أيضا نعنة 
من الله 1... 

لنند أدخلت البيجة على جميع من عرفت من القلوب » فكيف يصل 
الحزن إلى قلى عن طريق بعض الإخوان أو عض الآبناء؟. ٠.‏ » 

وكا كان وفيا لأبنائه كان وفيا لآبيه غازة الوظاء » لقد تردد اسم أبيه 
فى كتاباته كثيراء وكان يحله ومحترمه ء وقد أهداه أول كتاب ألفه وهو 
« حب أبن أبى ربيعة»؛ وهذه أبيات الإهداء : 
مازلت أمرح فى نعمى وعافية منئيلك الجرل أومزرأيك الحسن 
وأسهر اليل فى عل وفى أدب أبغى رضاءك عنقصدى وعن ستى 
وأستقل لآجل الفضل ما سمحت ب الليالى لأهل الفضل مر عمحن 
خى بلغت يحدى بعض ما طمحت إليه تقبى كا يرجبوه لى وطنى 
فاليوم أهديك ماأيدعت من أثر أبق على الزمن الباق من الزمن 

وعندما توق أبوه رثاه فى مقال مؤثر بعتوان ٠:‏ حديث كله مون »> 


وت 
وهنا لقال فى الجزء الثنى من ه البدائع », ومما جاء فيه : 

«أبى1... إن لأيحب كيف يصح لثلى أن يجحرع , بعد أن رأىه 
حتف الدنيا وهزالها » منذ رآك بين الأآموات ٠»‏ إن الدنيا الى لاخلد فيا 
وجه مثل وجبك لاتصلح مبدانا للآفراح والأحزان » فا الذى يغرينى 
بعدك بالحديث عن الس والنعيم » وقد رأيت بعيى كيف يضن الوجود. 
على ميلك بالخلود . وما أشقاتى بعد اليوم إن غرنى ما فى الدنيا من زخرف 
وبريق! . 

أبى ! .... أيسرك أن تعلم أن موتك أورثى بعض التفع ؟ ... لقد 
كانت خطوب الزمان لاتؤذبى إلا لآنها تؤذيك , واليوم وقد تنزء قلبك. 
عن الحرن فلتفعل الآيام ماتشاءء فألق صروف الدهر بقلب أقمى من 
اموت وأعنف من كيد الزمان . » ْ 

وزوجته ٠‏ ل ينس أن يذكرها بالخيل» ومن كلامه فها : 

«ويسرى أن أجل أعترافى بالجميل ازوجتى الفلاحة» الى سارت 
سيرة أمبا وجدانها » فحفظت قلى سليا من الحموم الى تزلزل عزائم 
الرجال .»..٠.‏ 

ومكذا تجد الآديب رغم متاعبه الكثيرة لا ينسى أسمى واجب لديه »؛ 
وهو الاعتناء بتربية أبنائه والحرص على مصالحهم » وتبيئةكل غال ونفيس 
م ء ليتشأوا رجالا صالحين , يواجبون الحياة بعزائم الرجال وخلائق 


اماع16 سه 
"الأبطال » فيستفيد منهم الوطن وتفخر بهم الآمة . 
وقد كان رك مبارك» بالرغم من مشاعبه غارج البيت كتلة من 
:إخلاص وحب وحنان , داخل المنزل » يا ترى ذلك واضا فى كتبه 
.ومقالاته الكثيرة ٠‏ 


وفاء ادرامثال 

كان «زى مبارك » يتصف بالإحساس المرهف ؛ وقد فطر على 
الحب * فرأيناه يتننى بالججال فى كثير من كتبه ومقالاته ؛ وكان قلببه 
النابض يفيض بالحب والإخلاص والوفاء ٠.‏ وإن دلائل الوفاء كثيرة فى 
كنبه »وكان يذكر أصتابه فى كل متأسبة ء ويأسف من ققد بعضهم 
بسبب النقد . والمصلحة العامة . وقد كان وفاقء مضرب المثل بين القراء 
وبين الزملاء والاصدقاء . كان كثير الهنين إلى ذكر يانه الى قضاها مع 
أصحابه ومعارفه , ويذكرها بكثير من الوق ولوعة القلب ٠‏ 

ومن حسناته فىعالم الوفاء . وفاؤه لصخار الراحلين الذين يودعون 
هذا العالم يصمت دون أن يذكرهم الناس . والشواهد كثيرة على هذا 
الوفاء العظيم . فم رأيناه يرق مؤلا. إذا سمع بوفاهم » على حين 
لابذكرهم أحد من أقاريهم وأصدقائهم 1... أما هو فيذكرهم ويشيعهم 
بالحسرة والدموع . ويملل هذه الظاهرة فى كتاب « عبقرية الشريف عن 
وفائه الشريف محوالمغمورين من الناس : 

«ما هذه الفطرسة التى تعتصم بها فلا نهب معان المودة لغهر 
المشبورين ؟.. . وهل كأن المشبورون أصدق من نعرف , حى نقف 


عليهم لواعج الشوق والحنين ؟... 
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5 رجل حرمته الطيمة أسباب النفوق ف المادين المعاثية والآدبية. 
والسياسية » ثم وهبته قلبا يشعر ولسانا لا بيين!... كم رجل غابل. 
الذكر صغير الشأن يقيل عليك بنفس.تواقة وقلب حتان ؟. . . 

ك امرأة أمية لاتعرف غير شئون البيت ء ثم مد زوجها بأرواح, 
من القوة والفتوة لاتقدر على مثلبا المتخرجات فى « السوربون ٠.٠1»‏ 

إن الصداقة لما منابع غير منابع العرفان » والرجل العالم لايصادق. 
إلا حين برجع إلى الفطرة الأولى » فطرة الإنسان الحساس ‏ .. . 

فلا تلوموا « الشريف : [رى. رأيتموه يرتى ناسا لا يسمح مقامه 
الاجنماعى بذكر أسمائهم فى الديوان ؛ فتلك وثية فطرية لاتصدر [لاعن. 
كرام الرجال ! ٠.‏ . 

هذه الكلرات تحلل موقفه منصغار 'لراحلين الذين لايذكرهم أحد » 
فيتطوع وهو صاحب الوناء » فيذكرهم » ويرئيهم » ويتوجع لمصائرهم ٠‏ 

وقد اطلع فى أحد الآيام عندما كان فى « باريس» على خير انتحار 
شاب مصرىءوكان هذا الشاب من تلامذته » تخرج فى «كلية الأدب» » 
وكان شاعرا مرهف الإحساس . قرأ الخير فى «مجلة الصباح» المصربة » 
فرأى متنافضات تحير الإفسان فقال : 

«لا أدرى كيف بدا لى أن أتأمل الصفحة الى نشر فبا هذا الخير من 
جريدة الصباجء , فقد رأيت حانبه فى الصفحة نفسما إعلاناً عنوانه + 


باهو - 

«إفتتاح موسم الموسيق والطرب » وإغلانا آخر عنواته : ه هل 
تريد جمما جيلاء وكذلك تشابيت أماى مناظر الحيساة : سعادة 
يحاورها شقاء , وبؤس يجحاوره تعيم » والدنيا حلم قصير تزعجه يقظة 
اللوت ... » 

ثم يقول فى آخر المقال : 

«لا بزال يتمثل أماى « أ-مد العاصى » بوم رأيته أول مرة فى أوائل 
سنة 147 مء ويوم رأيته آخر مرة فى أوائل الربيع الماضى » فأليه فى 
عام الارواح أهدى هذه الكلمة : وما كان يننظرها منى , وللكن الحر 
م1 راعى وداد طظة » كيف وقد كان رحه الله من" تلامذاى 
الأبرار؟!.. » 

وقدكان مقاله عن هذا الشاب وافيا , تكلم فيه عن حياته وشعره 
وظروفه الخاصة الى أودت به وهو فى ريبع الحيأة . حقا أنه لم يننظر 
هذا الوفاءء ولكن ه زى مبأرك » جبل على الوفاء . وقطر على الحنين لمن 
يعرف من الناس ء فتراه بق ٠‏ والآوفياء قليلون . 

وجاءته مرة رزمة من المحف العراقية , وعندما تصفحها وجد 
صورة منشورة فى كل منها لد أصدقائه العراقيين , هو « إبراهم حلى 
العمر »: فقال: « فعرفت أنه مات» وهل 'بتم الجرائد فى يوم وأحد بنشى 
صورة لآديب إلا" حين موت ؟1...» 
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وكتب عنه كلية فى « مجله الرسالة » ٠‏ بين فها منزلته الآدبية , 
والذكريات الى تر بطه به » عند ما كان فى « بغداد », وأندى حزنه لموته » 
ومن قوله ٠:‏ فبو أنس ذهب ولن يعود وإنى لذهايه لحزين ؛ أحسن الته 
عزاق فيك ياه إراهي ٠»‏ ... 

وف ديوان «ألحان الحلود» رثا وتوجع وأنين » لشاب اخترمته 
المنية فى ريبع الشباب » أسمه « رشدى» » فن هوه رشدى» ؟... ول 
«زك مبارك»: إنه تلبيذه وراوية شعرهء ون صديقه « جمدعبدالوهاب» 
الموظف بمطبعة دار الكتب المصرية , ويقول فيه: 

«إن « أحد رشدى» م يكن يننظر أن أرئيه فى « جريدة البلاغ » 8 
حين يموت » قبل أن تكون له ميزلة أديبة يرى الجبور أنها جديرة بالرثاء » 
ه لكان يحب أن تنكون وزيرا يموت لآرئيك ؟. .. لنايا ه رشدى » 
آداب غير تلك الآداب . ..» 

لقد رثاه بعدةقصائد ,و عدةمقالات , وهذه أبيات من إحدىقصائده : 
تذكرت رشدى ف صباحة وجبهء وف صوتهالحنانكالتحل ف الورد 
لقد خلت الدئياء خلت من وداده فأضحيت مقبورا وخلهتنى وحدى 
أفى كل يوم جمرة مر# صبابة تشب بها الآحزان وقدا إلى وقد 
لقدعجرت عنى النوائب كلا ظ ترمى يوما بأودية السهد 
ولكها ‏ والبغى بعض صنيعبا 2 أصايتفؤادىعند موتكيامرشدى» 


سسؤثرالروح زرك 

تسود كتابات «زى مبارك» موجة منالآسى والآنين و تتم بعض. 
كته بالحزن والحنين » وكتابانه الوجدانية عبارة عن قصائد طويلة » فى 
التوجع والثتكوى . إن لهذا الحزن أصولا ترجع إلى أيام الطفولة » وقد. 
سبق الكلام عن نشأته الحرينة, وكيف تأثر بالجو الحزن الذى شب فيه ٠‏ 
وزاد حزنه عندما توفيت تلك الروح التى خذق ا قليه أول حفقة » والى 
قال فها أول قصيدة . وسكب عليها أول دمعة. وأخذت الأيام تزيد حزته 
ضراما على ضرام . وأصبح قله يتلق سبام الحباة يدون هوادة: وصار 
يشبد الاحزان فى أسرته بسبب حوادث الآآيام وعاديات الزمن ٠‏ 

وعندما بلغ مبلغ الرجال. رأى الجتمع غير الجتمع الذى رسم له 
صورة فى مخيلته . . .كان شاعرا مرهف الإحساس فظن الناس أجمعين فى 
مثل إحساسه بلا قاومهم الحب والمنان: ويسهويهم المالفى شتى صوره 
ومغانه .كان يظن أن الخاق الذى شب عليه فى الريف هو الخاق السائد 
فى جميع أفراد الجتمع . ولكن الشواهدكذبته , والآدلة االاحقة أخلفت 
ظنه بالتاس» فرأيناه تقيجة إذلك حمل على الجتمع وأخلاقه حلاتشعواء 
وينصح القارىء بالتسلح يسلاح القوة والسطوة ؛ لى يعيش مرهوبه 
الجانب عيترما من الناس ٠‏ 
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رأى هذه المتناقضات فأثرت فى نفسه واصطدم بسبها مع كثيرين 
عن أفراد الجتمع منهما إباهم بالجحود والعقوق . 

ومرت الأآيام فأصبح من أهل العلم » وتقلد منصب الدرس فى 
الجامعة , ومنصبالمفتش فى وزارةالمعارف وحاول البلوغ إلى أهداق 
.بعبدة رسعها لنفسه » ولكنه لم يباخها لآسباب مرت فى فصل سابق ٠‏ فزاد 
.حزمه وضاق هذا اللون من العقوق , وأخذ فى الشكوى والآنين . 

كل هذهالأسباب كونتعقدةالحزنؤنفسه. ؤعلته يرسل تلك النفئات 
-المؤثرة المبثوئة فى كثير من كتأبائه » وصار للحزن عنده فلسفةيقول فها: 

والحزن ليس مصدر ضعف ء كا يتوهم الناس ٠‏ وا هو مصدر 
.قوة ؛ لآنه دليل على شعورنا بقيمة ما نفقد من الناس ومن الآشياء . 
.والحزنمقصورعلٍالحيوانات الراقية » وأرق أنواع الحيوان مو الإنسان» 

وف الواقع أن الحزن الذى يفيض من النبع الرقراق فى أعماق النفس 
الإفسانية ... هو الحزن الذى يصدر عن آلام امجتمع وآماله ام هق 
.الحزن الذى يتجارب مع أحران المعذبين والكاد حين . 

والإنسان الذى يعم تفسه مثل هذا الحزن , يبدع فى خاق صور فنية 
.من العلوم والآداب والفنون» إن هيأته الطبيعية لذلك الإبداع, وإن هيأه 
.استعداده للخلق والإبداع . 

أما الحرن المثبط فذلك حزن مقوت يذل النفس » ويقتل الإحساس 


ووو 
ولد الشعور » ويقضو, على صاحبه ا .. . وقدكان حزن « وى مبارك» 
من الحزن الخلاق , فألف كثيرا من الكتب » ونظ كثيرا من القصائد 
الممتعة وم نكلءاته فى مخاطبة القارى.: 

« إليك أيها القارىء أنفض أحزاتى وأتجانى » ولو شئت لدللتك على 
غيالق من المؤلفينفى المشرق والمغرب شكوا دهرم م شكوتء وتوجعوا 
من زمانهم كا توجعت » وعانوامن غدر الأصدقاء والزملاء بعض الذى 
أعانى ٠‏ فأنالم أبتتكر شكوى الزمان » وإنكنت أشق المكنوين بندر 
الزما:1 ...> 

م يبتكر «زى مبارك» فن الشكوى ولكنه أضاف عليه أفانين من 
الإبداع.والشعراء م فى هذا الباب أروع القصائ وأبدع الآشمارءولكن 
«زى مبارك» بما أونى من أسلوب ميتكر فى النثر ‏ استطاع أن يحول 
الشكوى م الشعر إلى الثر بصورة جديدة تطرب وتشجى . 

وموارد أحزانه كثيرة» فق كل يوم له عتاب جديد وى كل ساعة 
له حزن مؤثر ؛ فتارة يشكو عقوق الأصدقاء» وثارة يشكو غدر الزمان » 
وطورا يشكو من عقوق الرؤساء وطورا يضج بندر الآيام . 

وما أكثراما ردد كلمة العقوق . .. لقد كانت هذه الكلمة تتسكثر 
فى كتاباته بمزيد من اللوعة والأسى » وكان ينهم الجتمع ويم المسئولين 
بالعقوق » ويردد كلمة الظلم فى كتاباتهء ويصف نفه بالآديب المظلوم 
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أو الشاعر الحظلوم . ويعرى قلبه فى كل وقت وآن : وم نكلماته : 

دقل !... كيف أصبحت وكيف أمسيت ؟ ...فا عدت أسمع 
خفوقك فى صباح ولا مساء 1 ...صام الناس مه ذ أيام فتذكزت. 
صسيامك ٠.‏ . [نهم يصومون من الفجر إلى الغروب ثم يفطرون » وأنت 
ياقنى تصوم لياك ونهارك , وأخشى أن تصوم دهرك . وسيئتةضى صيام 
الناس بعد أسابيع حين يجى العيد » و”بق وحدك بلا عيد...» 

ومخاطب الصحراء فيقول : 

« أيها الصحراء ! ... إن حالك مثل حالى موات فى موات » وقد 
بمرح فوق تراك الميت هوام وحشرات » وفوق ثرى قل الميت مرح 
هوام وحشرات هى السخرية من الناس ء واليأس من صلاح القلوب » 
وجمال الوجود . وقد 'رق حواشيك بالندى أو القيث قتنبت فوق اراك 
الأعشاب ! . . . أما قلى فقد أحل إلى الأبد» ولن ينبت فبه ثى. ٠‏ وأثق 
النأس من يعيش بقلب أجدب من الصحراء ٠‏ .. » 

ويخاطب الليل فيقول : 

«أها الليل!... هل رأيت فى دنياك من ينافسك فى ظلامك غير 
قلنى ؟ .. . هل عرفت منذ أجيال وأجيال شقاء مثل شقاقى ؟.. . أييا 
الليل خذ السواد من قلبى ٠‏ إن أعوزك السواد . .. خذ الظلام من حظى 
إن أعوزك الظلام ! . . . أسها الليل !. . . لاجرع من المزلة » فأنأ هناك 


ع 

أسامرك وأناجيك ! .. . لاتفزع من الوحدة ء فى قلبى ظليات تساير 
ما تحمل من ظلءات ١!‏ . . . عندى آلاى » وعندك آلامك » والجريح يأنس 
بالجريح ياليل ...> 

و إن سرائر هذا الروح الحزين منبثة فى كثير م نكتاباته ‏ نلسحهاو اضمة 
بين سطوره ونب معبا قلبه الذى يفوقالليل سوادا وظلاما يا يقول. 

إن هذه الأحزان هى الى جعلت أدبه يشيب قبل الآوان » بعد أن 
حولت من حال إلى حال . لقد كانت أحزانه مصدر قوة » فأضحت مصدر 
ضعف وثهالك . 

وقد كانت أحزانه تمده يفيض زاخر من الآدب والفن ء فأمست 
تبعده عن الآدب الرفيع والفن الراق ٠‏ إن هذه الاحزان الى دفعته إلى 
الإبداع فصار من كتاب الطليعة » هى تفسبا الآحزان » الى قضت عليه 
وجعلت الاستاذ «تمد رجب البيودى» يكتب قبل وفاة « رك مبارك» 
بمدة وجيزة » فيقول : 

دوك يدركنا الآسف إذ نشبد ه زكيا» قد نزل عن سمائه بعد أرنف. 
ترك ١‏ الرسالة», فتراه يقف الآن فى آخر الصفوف , وقد كنا نرقب له 
الغد المشرق البيج » - 

تلك الاحزان المتراكة الى تحولت إلى نيران متأججة فى صدره ٠‏ 
هى الثى هدت قزاء وقضت عليه ٠‏ 


العار مخ لور 


مس بناشىء عن شاعرية مرك مبارك» وبينا أنه شاعر بالطبع والسليقة, 
وقد نظم الشعر وتغى به وهو فى ربيع الحياة وأرسل الحانه العذية تتهادى 
فى محاريب الحب والجمال » منذ أن رزق القدرة على نظم الشعر ٠.‏ وأشعاره 
فى الغال الآعم نظمبا فى الغزل والتشبيب ء ولا غرابة فى ذلك فقد فطر 
على الحب » وأسهواه ال أل وهو فى مطلع الششياب فى مسقط رأسه 
ا 

صدر ديوانه الآول وفيه مقطوعات من الشعر والغناء » وقد استقبله 
النقاد استقبالا حافلا » ورحيت به الصحافة العربية أجمل ترحيب » 
وقالت عنه « مجلة أبولو » الشعرية : ال ىكان يصدرها الدكتوره أحمد رق 
أو شادى »: 

« الد كتور « نك مبا رك » شاعرغناى بطبعه » فلفظه موسي ق كصوته 
المعروف لخلانه . وشعره حوم حول العاطفة وويقتات بها ء سواء أكانت 
عاطفة جنسية أم وطنية . ولو عبر شاعرنا عر._ عاطفته الوطنية نظلا » 
يدل حصرها فى نثره الفنى ؛ . لكان نا منه ذخيرة شعر بة قيمة على مدى 
الزمن . وشعر ديوانه صور شى من عواطةه , وخواطره هى م آة 


ناا 

تفسيته ونظراته إلى الحاة » وهو أمين بفطرته فى قصوير نفسيته بهذأ 
الشعر جميعه ؛ وكق بهذا الصدق المطبوع ف التعبير عفرآ للآى شاعر . فا 
هذه هى ألصفة الخالدة الى لا يقال عنها أى نقد , واللى تستتسكر يحانبا 
المقارنة والتفضيل ». 

ومن المعروف أن دمجلة أبولو» كانت مخصصة للشعر » وكانت 
هدف لإيحصاد مدرضة شعرية تسمو بالشعر العربى الحديث إلى مصاف 
الآداب العالمية . وكانت تقدم إل القراء نماذج فنية من روائع الشعر 
العربى ؛ وهذا الشاهد الذى أثيتتاه هنا » دليل واضح على شاعرية « ىق 
مبارك » وجودة شعرهء ا هو دليل واضح على مكاتته الممتازة الى يتمتع 
ما بين الشعراء الجيدين . 

كانه زى مبارك » فى مطلع حياته الآدبية ينظ طوال القصائد وقد 
تبلغ إحداها مثات الآبيات » ولكنه غير هذا الاتجماه ؛ عندما اتصل 
بشخصيتين أدبيتين , هما « سيد المرصن » « وعمد المبدى»ء, فقد رما له 
الطريق ودلاء على الطريقة المثلى التى يبحب أن يتبعها ليخلد شعره على 
الآيام ء فبعد أن كان القراء يقرمون له القصائد الطوال ء إذا به يفاجهم 
بمقطوعات قصيرة , وأمعن ف الاختصارحتّىقرموا له فى « جريدةالسفور » 
يمنوان : « ظلام الليل » هذا البيت » وتحته توقيعه : 

ون على الإلمرحى حسبته ‏ جفاء كريم أو رجاه لقم 


ا-55ل سه 
<ما أنه تحول يجيب » ولكنه تحول مفيد بود شعره و ينقيه من 
الشوائب الى كانت عالقة بقصائده الطويلة السابقة . 
ومعظم قصائده الآولى مقطوعات قصيرة , والكنه يضع فها مايمتلج 
فى قلبه من لواعج الشوق والحنين فى ذلك هذه المقطوعة ٠‏ 


رياه صفت قفوادى 
وم تمأ لطسلوعي 
فكيف تصفو حيالى ... 
أم كيف ترجى ألى ٠...‏ 
وهذه المقطوعة : 

لقد صددنا كا صددتم 
وشفنا الوجد مذ جفوتمم 
وهيت روحى وقلت عطفاأ 
ما ازددت خوفا على فؤادى 
فقت تفسى على جفسام 
لوكنت أشكو افوى لصخر 
وذاب مر_ هول ما أراء 
وهذه المقطوعة : 

أيها الظالم اليل سلام 


من الأمى والحن ين 
غير الجوى والشج ون 
مر الحوى والفتون 5... 
من ساجيات الجفون ؟ ..٠‏ . 


يجز نت #افذها 
فأظير الدع ماكتمنا 
فا عطقم وما رجشا 
إلا وزدثم رضى وأمتا 
امم يننا 
لحن وجدا وإرتب حزنا 
فقديرانا الهوى وذبنا 


م1 أسير قيدته يجحفاكا 
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كيف أصليتى من الهجر نارا وحرمت العيون من أن تراك 
ليت من شاء أن يطول أسانا فى سييل الحوي أطال أساط 
وهذه ا مقطوعة : 


أجبننى إن تفضلت 
أأنى الدهر اجادت 


على الم سكين بالرد 
به عيناك من وط ؟... 


وأرسم للتى خد!ا ومالجواى من حد ؟... 
وأقنع بالردى وردا وغيرى سائغ الورد ؟5... 
وأرضى باللفلى مثوى ووجبك جنة الخلد ؟... 


وتختم هذه المقطوعات بهذين البيتين: 

قالواعشقت فقلتك من فتنة لم تغن فها حمكة الحكاء 

إن الدى خلق الملاحةلم يش إلا شقائى فى المموى وبلانى 

ورم نظم فى أغراض أخرى غير الغزل والنشبيب ء ولكنه كعادئه 
يضمن ف البيت أو البينين آراءه الى يريد نشرها على الناس . وقال بعنوان : 
0 أيام الشاب 26 


وما كان زن النفس إلا عفافها ولكن لآيام الشياب شئون 


ويقول« وكمارك» عن نفسه :كان صاحب الديوان م المتقشفين 
يو مكان طالبا كان بر ىكل لحو جرية  »‏ ومن شمره فى هذا الموضوع : 


3 
زمان المباهلاً عن النناهيا قترحل تمودا وتحمد ثاوي) 
صر فت نوس الناشئينعن العلا وأوردتهميما منالجبل طاميا 
لقد كتحعبدالجداوأصرالتى فودع رياه وأصبح ساليا 
ومن لم ينل عند للشبيبة حظه من الجدلم يخضع له الجد ثانيا 
أنينا .بذه المقطوعات القصيرة لنبين ما ذكرناه من إيئاره الاختصار 
فى نظم الشعر . وقد تتجاوز بعض قصائده الثلاثين بينا ‏ و لكن الإيحاز 
يغلب على أكثر قصائده . 
والسيب فى هذا الإبحاز هو عدم تفرغه للشعر ء فقد انتهبت مو لفاته 
الآدية والفلسفية | كثر أوقاته وصرقته عن نظم الشعر ‏ فأأن وجد فى 
تقسهميلا إلى نظم الشغر » ولم يستطع كيت هذا الميل » أخذ ينظم تلك 
المقطوعات الى أشرنا لها - أما القصائد الطوال فبى تحتاج إلى وقت 
طويل وجهد متصل . وقد كان اهتهامه منصبا على أبحائه و كتبه الكثيرة . 
وشاء القه أن يذهب إلى « بغداد », وهناك عاوده الحنين لنظم الشعر» 
قفاضت نفسه بقصيدة طويلة بلغت أكثر من مائة بيت » ومما قال فيها : 
عفا الحب عن ه«بنداد» 1 كنعلاهيا أكثر أياى بليلى وظمياء 
فكيف وقعت اليوم فى أسر طفلة مكحلة بالسحر ملقوغة الراء 
أصاول عيتها يعينى والموى ٠‏ يشيع الحيافى فؤادى وأعضاق 
وأشبد أطياف القرادين إن بدت تراود أحلاى مزاعا وأهواق 


-114- 
أء بنداد» هل تدرين أنى مودع ‏ وأرن مموم البين تلفح أحشاتى. 
أد بنداد » هذا آخر العبد فاذكرى مدامع مقطور على الحب يكاب 
أه بغداد» يضنقى فراقك فاذكرى لدى ذمة التاريخ بِبى وأضناق. 
خلعت على الدنيا جمالك فاتنت مخايل فى طيب وحسن ولآلاء. 

إن هذه القصيدة أحيت طاقنه الشعرية وجعلته يعاود نظم القصائد 
الطوال ؛ ول يتفرغ للشعر بعد رجوده ؛ لآنه اشترك فى تحرير« مجلة 
الرسالة » عددا من السنين , وعمله فى «الرسالة » كان من-صرا فى خلق. 
المعارك الآدية وكتابة موضوع «الحديث ذو شجونء ولكنه كآن في 
بمض الآوقات يسطر القصائد الطوال الى تبلغ إحداها الماثة منالآبيات 
فافوق ١‏ كقصيدة مصر الجديدة » , وعندما تعمرضت « الإسكندرية »> 
لخطر القنابل و الحرب العالمية الثانة نطم قصيدة «دار الوجد والجد »> 
فى حدود مائة وخمسين بدا وآخر قصيدة نشرها فى الرسالة كانت بعنوان 
« غرام يوم الثلاثا ٠‏ 

وبعد أن ترك « الرسالة » تفرغ لنظم ااشعر. مأخذ يطلع دلى القراه 
بقصائده الطويلة » و :بد لكل قصيدة بمقدمة تحليلية ... وقد اخذ هذه 
الفن عن ١‏ لامرتين » 1... 

وهذة المقدمات فى حد ذانها لا بأس بها ء بل قد تسكون ضرورية 
فى أكثر الاحيان» ولو آنها خلت م الغمز واللمز؛ا كان علها غبار 


5 
'لوم وتثريب ء ولكن الشاعر هاجم فهسا كثيرا من الشخصيات بقسوة 
وءنف . وكان بذ كرها بالخير فى السابق ء ومرد هذا إلى الحالة النفسية 
التى وصل إلها بسبب شعوره بالظم والعقوق ٠‏ 

وفى سنة 1661م أصدر ديوانه الثاتى يأسم ألحان الخلود » جمع 
فيه كل مأنظمه من القصائد مع مقدماما الطويلة » وضم إلىالديوان الجديد 
.ديواه القد.م الذى ورد ذكره منذ قليل ٠‏ والديوان الجديد ملفت لانظر 
بقصائدء الطو يلة , خخلافاللدبوا أ نالسابق الذى كان يضم مقطو عات قصيرة » 
تأكثرها فى الحب والغزل والتشبيب ٠‏ 

أما الديوان الجديد ذافل بقصائد الغزل والقشبيب ء وحافل بقصائد 
التوجع والآنين , والحزن فيه خصيصة أصيلة » ويقول هو: 

« إن الحزن يتموج مهيا فوق صفحات هذا الديوان , وهو حزن 
أصيل ١‏ .. إنه حزن لم تسكن لى فيه إرادة . وها هو رزق ساقته المقادير 
بذير حساب لغاية يعليبا علام الغيوب ...». 

وليس ف الديوان مديح لاأحد من المسئو لين » وكيف يسكون ذلك 
وهو أشد الثائرين ضد المسئولين , وقد هجا كثيرا منهم فى الديوان شعرا 
وثثراء حتى تعرض للفصل من وظيفتهكا مس بتاء ويقول هو : « وليس 
فى أشعارى مديح » فا أعرف رجلا أعظم مى ؛ لأآنظم فيه قصائد 
لادج ... ١‏ 


لاود 

وكليته الآخيرة هذه آصور تفسيته خير تصوير : « فرك مبارك » 
الناقد الائر الذى هاجم الآدياء وهجا الوزراء لا يرى أحداً جديرا 
بالمدح , خخصوصا بعد أن رأى استهانة الناس بالأاخلاق الإفساية الراقية » 
وأصبم النفاق والملق والغش هى الأخلاق السائدة فى امجتمع . - لهذا لم 
بر رجلا أعظم منه ليقول فيه كلمة المديج : 

وقد قرأت مقالا للاستاذ « أحد الجندى » ف ه يجلة الثقافة » عن 
«زى ميارك ٠‏ ذكر فيه أن السياسة استخدمت الأقلام فى الحرب العالمبة 
الثانية لأغراض خاصة ء و لكها لم قتطع استخدام قلم «زك مارك» ؛ 
للآنه كان وطنيا مخلصا يفضلالحرمان على الكسب الوضيع ٠‏ وهذه مكرمة 
قسجل فى سيرة «زى مباركء بالجد والفخار . 

برى «زكى مبارك » أنه حامل لواء الشعر بعد أن خلا الروض من 
كار الشعراء إذ يقول : 

ولن يستطيع ناقد متحذلق أن ي-كتب حرفا فى نقد هذا الديوان ١‏ 
ها عرفت اللغة العربية ‏ فى تار ضخها الحديث - قليا أمضى مر: ‏ قللى » 
أو بانا أبلغ من بياتى. 

قال الدكتور « جمد صيرى » إرى ديباجتى الشعرية ديباجة بحيرية 
.وه كلمة يريد ما الثناء » ولكتى عند نفسى أشعر من « اليحترى»» 
عأشعر مز جميع الشعراء, لآتى ملك الشعراء 2٠.٠‏ - 


ات 

ويقول فى مكان آخر : 

ه وأنا مع هذا لا أظل نفسى رغبة فى تسا الناقدين ؛ فبذه امجموعة 
الشعرية ل يسبق لها مثيل فى الشعر الحديث . 

قال الفرزدق: مر وقت ييكون فيه فظم بيت من الشعر أصعب منه 
خلع الضرس ! ... ما الموجب لهذا الثناء » يأما « الفرزدق» ؟. ٠.‏ إن. 
أشعا رك كلبا لا نساوى هذا البيت: 

لقد صددنا م6 صددم فهل ندم 5 تقعتنا 

وأعتقد أنه زى مبارك » يعرف جيدا أنه يبالغ فى الذاء على نقسه . 
لذلك نراه يعترف صراحة فى مكار من الديوان بقوله : « لا أنة 
ولا ألوف من أمثالى يصلون [لى منزلة أبى تمام الشعرية ... » 

ويقول فى خاتمة الديوان : 

« قد يرى القارىء بيتا ضعيفا فى قصيدة قوية » فيسأل عن السر فى. 
الإيقاء على هذا البيت الضعيف . و جوانىأن ذلك البيتقد يكمل الصورة ٠‏ 
وعلى فرض أنه حشو فالحشو ينفع فى إقامة أعالى البالى ‏ 

ه وابن الرومى» الشاعر العبقرى قد اعتذر عن الا" بيات الضعيفة فى, 
التصائد القوية فقال ما معناه : « إن الشجرة القوية تعتمد فى حياتها على, 
أغصان ضعيفة » وقد صدق . وق الديوان مقطوعات لا تحتمل النقد » 
لآنها فىغاية من الضعف » ولكتى أبقيت علهاء لآرى فيها الخطوات» 


جسرينات 


الآولى مر حيان الشعرية ». 

أبن هذا الكلام من قوله السايق . « ولن يستطيع نافد متحذلق 
أن يكتب حرفا فى نقد هذا الديوان» إنه فى الواقع ينقد نفسه هنا ليسبق 
يعض التقاد الذين يلاحظون هذه البفوات عند قراءهم ديوانه . وقد 
اعرف بأنه : لاهو ولا ألوف من أمثاله يصلون إلى منزلة أبى تمام 
الشعرية »بعد أن قال إنه ملك الشعراء . وهكذا ققد وقع فى تناقض 
واضح » وهذا راجع إلى فوضى الديوان كا صرح الشاعر نفسه ٠‏ 

إن قصائده فى ديوان ألهان الخلود على وتيرة واحدة , أكارها 
فى الغرلوالتغييب ؛ وقد ييكرر الممنى فىكل قصيدة ؛ لذلك فأ نالباحث 
يتعب إن أراد أن يحلل شعره بالمنى المعروف . ويعتمد على الا“لفاظ 
أكر اعتماد , وتستهوية النغمة الموسيقية » فنراه يكثر س استعالها ٠‏ 

وأرى - إناما لبح - إبرادتماذج قليلة مر شعره الجديد فى 
ديوان « ألحان الخلود » . قن قصيدة بمنوان ٠‏ إلى امال جمال » و مى تبلغ 
ماثة وتسعة أيات : 

و لا جمالك تصينى فرائته مافقتؤالشعرواتغريدأقراق 

حنا الججال على روحى سامصه بشائق من أغن الصوت فتان 

فقمت أرسل طتى فى ذوائبه هوى يصول بأدواح وأفنان 

فن جالك وهو الدر فى فق كالشعر ينظ أنقاما بأوزان 


غ117 سه 


جمال وجرك فى تقسيمه جب 
قال الخليون فشجوى مقالهم 
ظيرجعوا وليكفواعنضلالمم 
أكان ما عظما أن أكون فى 
لانسألوا أبن شوق »ذلك علم 
إنى تحديته حيا فآمن بى » 


كأنه حلية صيغت بمسيزان 
وجرحوى يأظفار وأسنان 
فنا لغير البوى للرء عينان 
الحسن فى شعرءأزهار بستان ؟ 
أو قام من قيره .يوما الحيالى 
أين الذى بمعانيه تحداتى ؟... 


وله قصيدةاسما : «قصيدة مص رالجديدة» , بلغت أ كثر مزماثة وستين 
بينا تحدث فها عن جمال « مصر الجديدة» . وحدث طويلا عن الحب 
والبيام : وعانب فيا أحباءه . وقال فى مقدمتها: « حدثت » الاستاذ 
الزيات » أنى سأنشر قصيدة أتحدى بها جميع الشعراء » وأقول : إن هذا 
الزهو لم يخطر فى البال وأنا أنظم هذا القصيد » فقد أوحته روحانية 
لا تسيطر عل النفس إلا فى أند رالاحايين. لجاءيا يراه أقياسا م نالأشواق 


العواصف بالقلب والوجدان» . 


وقد ثارت نفسه فى هذه القصيدة » فسجلت هذه الآبيات : 


أحاى ضاقت بى بلادى وآذى 
إذا قلت أيام الشقاء إلى مدى 
وإنظ مت روحى[لالصفوصدق 
ثلاثون عاما أو تزيد قضيتها 


زماتى تأولاتى من الكربمايردى 
تعاقين بالآنواء والبرق والرعد 
عن الصفو أقوام جيلن على الحقد 
جوادا يذل الروج للوطن الفرد 


لخ 


قا نلك حظا من جداءه سوى اذى 
بلادىيلادىي أننعمن أنت؟. .إنى 
أساهر فى هليلل »كتانى ولاأرى 
بلادى أمن جسرم جنيت حولت 
لئن كان لى ذنب فانذاك تولهى 
ستمضى الليالى ْم عضى ولايرى 
توحسدت مقبورا فهالى إخوة 
توحددت لاخل أبث شكابى 
إذا آذنى الدهر اليم يحفوة 


يمن به أهل الوشاية والكيسد 
أجرع فيك الصاب ينعت بالشيد. 
لنفسى حظ الساهرين على الفرد. 
حيانى إلى وجه مس العيش مرهد. 
بشرحالذى زودت ؤالدهرمنمجد 
جدالك أقوى مىغراى ولا وجدى 
ولادبسة يقوى برفقنهم زندى. 
إليه ولاحب ,تؤرقه سبدى. 
تحرّل أهلوه إلى عصبة أد 


وتعرضت الإسكندرية إلى الغارات الجوية فى الحرب العالمية الثاية؛ 
فنظم قصيدة بلغت -والى مائة وخمسين بيتا وقال فى تقديمبا : 

« لوعاش « شوق » إلى أن شبد ماتعانى « الإسكندرية » من كوارث 
وخطرب أواساها بأطايب الشعر البليغ » فى روحه فى دار الخاود أهدى 


هذا القصيد » وقد جاء فى هذه القصيدة : 
بأهل إسكندرية يعض مابى 


عروس البحر ماهذى الرزايا 


من الآ<زان لثغر المصاب. 
تصب على ينيك بلا حساب 
قوادى فى اتصداع واشعاب 
يشن علهم وبل العذاب»4 


- الأو 


حضت زعي إلى الآرياف مهم 
أن بعد الحشايا تاعمات 
إلى جلواهم فى الصيف كانت 
.وى داراهم كان التنادى 
.فكيف مضوا حيارى لم يثوبوا 
.وكيف غدوا بهذا الصيف صرعى 


مضى الاسد من غاب لغاب 
يكون بساطيم متن الآراب ؟ 
ترف أطايب الحسن اللباب 
إلى الصبوات فى الشط الرغاب 
إلى زاد يعد ولاثياب 
مشثوم الششات والانقراب 


وله قصيدة بعنوان « الغرام الجديد » . وهى تقع ق أكثر من مائة 
بيت > والقافية فيها تتغير فى كل بيتين , وما جاء فها : 


عصرت راح غراءىي2 من زاهرات الخدود 
وكاك تقل مدائى 2 مر: تاهدات الهود 
ولا غنانى وشعرى لمات روح الوجود 
الولا يانى وشرى لضام سر الخساود 
أن التجى الغريب من القلوب الشواره 
أنا الففاوم الجبيب إلى الصدور اللواهد 
الكو نماالكون قل لى يامبدع الكاتتات 
حل كان إلا مراعا لانتس حائرات؟ 
إن كان فى الناس قوم رأوا هلال المياء 


و 
فى عرثر قلى وااروح ألف ذكاء 
وبقول فى قصيدة «غرام يوم اكلاء » وهى قصيدة طويلة » متعددة 
الآوزان والقوافى : 
با غرام الروح والروح ناك 
أب تجحرى الحب فى عبد الصفاء 
آحرق القلب شراظ من نواك 
بالموى قل لى متى يوم اللقاء ؟! ٠ ٠.‏ 
»تب يا روح ليال سلفت وأظريدك يا صداح زادى ؟ 
لا تقل تلك اللالى ذهيت جمرها المشبوب باق فى فؤادى 
إن طول القصيدة يتعب الشاعر ‏ أى شاعر وحمل أنفاسه 
لاهثة قبل أن بيلغ الهاية . . نكيف يقصائد ه رَى مبارك » الى تبلغ أحيانا 
مائة ومائتين من الآبيات ٠‏ 
إنه لو غريل هذا الشعر الكثير لحصل منه على ديوان صغير يتناه 
السمار عشاق الآدب », ويتدارسه الآدباء فىكل مكان . 


لابد للإنان «رى ضجعة لا تقلب المضجع عن جتبه 

يشى هاما كان مر يحبه وما أذاق الموت من كريبه 

نحن بو الموى. .فا بالا نعاف مالابد م ثريه 

تبحل أيدينا بأرواضا على زمان هّن من كسيه 

يموت راعى الضأن .فى جبله ميتة «جالينوسء فى طببه: 
«المتتى » 

٠‏ من كان يصدق أن ه رك مبارك » الذى اشتهر بالجد والثبات والعمل 
المتواصل يعتول القراء , فلا يكت إلا عفو الساعة وفيض الذا كرة » 6 
يقول «الزيات » ء وإن كتب فكتاياته مخالف ما عبده القراء فنه فن 
جودة و إتقان وقوة ؟... 

من كان يصدق أن مفا الناقد العملاق الى مرت أغباره فى 
الفصول السابقة » يرك النقد الصحيح . ويباجم الأشخاص قبل أن يهاجم 
أدبهم » وطرائةهم فى الآدب والتقد كا 

من كان يصدق أن هنذا الأآديب الذى هز الميادين الآدبية وشغل 
الحافل الثقافية ‏ ينزوى فلا يكنب إلا سقطات الكتاب الشخصية » 


1/4 سل 

وحوادث الجتمع التافية الى لا عفل بها قراء الآدب الرقيع 5. . . لقد 
أسف القراء أشد الأسف لتخليه عر كتاب الطليعة , .وكانوا بحاونه 
الممل اللامعى » ويترقبون له النجاح المطرد والفوز الباهر . ولم يدر فى 
فى خلدم أنه سيستسل لليأس والضعف » بعد آن كان يهاجم أهل: اليأس 
والضعفاء من الناس . 

: كآن يدعو إلى القوة والعنف ٠‏ فصار يركن إلى الي أس ويتخلق 
بأخلاق الضعفاء » يزعم فى كتابه أن فلانا الآديب يغتابه وأت قلانا 
العاعر بهاجمه » ويصرح بأن هذا أديب معتوه مخبول » وذاك مجرم 
كسمي 
وقد كان أنصاره وعشاق أد,ه مخشون عليه من هذا المصير ؛ فقد 
كتب إليه الشاعر الآستاذ ه مود غنيم » فى « مجلة الرسالة » عندما كآن فى 
أوج قوته وذماطه قائلا : 

ه رأّك يا دكتور تطل على ذلك المع الزاخر من علو شاهق » 
غير عابىء ولاامكثرث با قد ينكون عخبأ أك من سقطة أو سقطات » 
#بوى بك من ذلك العلو الشاهق إلى هوة تحر عليك شهائه الشامتين وكلوم 
بالمرصاد. ...> 

قأجابه بقرله : 

«لم أرزق من الغفلة ما أطمئن به إلى أنى أعيش بلا خصوم وبلا 


جنات 
أعداء, وكيف وحيانى كلها قامت فوق عنازن « البارود »» لو وقمت عليها 
شرارة واحدة مر._ الخط أ الحولتنى فى مثل لمح البصر إلى رماد تقووه 
الرياح ٠-٠.‏ 

ولكن عناوف اللاستاذ «غنم » وغيره مم عشاق هذا الآأدب > 
تحققت » فقد وقعت عدة شرارات على مخازن « البارود» الى قامت علها 
حيانه . فسببت لهمتاعب كثيرة » ونخصت عيشته فىأخر يا تأيامه , وكافعه 
فبالق الشامتين بالمرصاد ؛ كا قال الاستاذ « غنيم » . 

وقد أسرف ف الشراب غاية الإسراف فتكدرت حيانه » وتنخص. 
عيشه , وأصبحت الخرة سببا فى فقده منزلته الآدية السابقة 1... وقد 
كان متضايقا من الخرة منذ وقتطويل » وقدصرح فى كتاب ه ليل المريضة 
فى العراق » بقوله : 

إن لاخمر فضلا واحدا هو أنها كدرت حياتى . و لوكان الله تجا 
من هذا الإثم لكنت اليوم من كبار الوزراء .٠ ٠‏ » 

وهو يمترق بأن لعاب التر « أخطر من لعاب الأفاعى والصّلال > 
ويقول «شريت الخر أول مرة بعد أن اجتزت امتحانات « الليسافس > 
سنة 14901 م . شربتها مع صديق سخيف لا يستحق أن أغضب من أجله 
صاحب العزة والجبروت ء شربتها مع مخلوق رقيع يتوهم أن شرب لخر 
من علامات المدية ... » . 


ع 1إرا سم 

وقد أخق بهاجم المسئولين مراجمة لا هوادة فيها لعلمه أنهم منعواعنه 
حقه وهم ظالمون ؛ وقد فصل من عمله بالتفتيش تقيجة لماجمته المسئو لين 
فى « وزارة المعارف ٠‏ ويقول فى ذلك : 

« إنكان وزراء المعارف تكاتفوا عل مخاصمى ؛ لآنىقل تكلية الصدق 
فيمن رأيت من وزراء المعارف » فنفونى من وزارة المعارف ؛ ‏ فأنا 
أنشدم قول أحد الشعراء القدماء : 

انفوا ال أؤذن م دياركو إن كان ين ىكل من ص دا 

منحتى الدولة العراقبة أعظم وسام عراق , ومنحتىالدولة الفرنسية 
أعظم وسام فرفسى ٠‏ أما الحكومة المصرية فدخرت وزراءها إخرجوق 
من أعمالى بلا مكافأة . وبلا معاش. . » 

و بعد خرورجه من الوزارة بق يعانى ضيق العيش وقسوة الآيام » 
فعطف عليه الاستاذ ه على أيوب » وعيته فى «دار الكتب المصرية » . 
وظل فى دار الكتب ء ختى جاء الدكتور « طه حسين » وزيرا للمعارف» 
فنقله إلى عسله الأول مفتشا فى المدارس الآاجنيية . 

ويقول ه الآساذ الزيات » : ه ولو استطاع « رّى مبارك» أن يتملق 
الظروف ء ورصانع الساطان , ويحذق شيئآ من فن الحياة » لاق كثيرا 
ما جرته عليه بداوة الطبع » وجغاوة الصراحة . ٠‏ . » 

م يستطع أن يتملق الظروف ويصانع السلطان , بلعاش حبلى سجبيته » 


لاما - 

وهاجم صاحب الصولة والسلطان" د فاتهئ إلى :ماية مؤسفة » لا قسر 
عشاق أديه .. 

وف مساء يوم الأربعاء م يناير سنة 1409 م . اتتقل إلى رة 
الله . نوق رك بنارك» قبل قيام الثورة المصرية الحديثة بستة أشهر » 
وهو الذى كان: ينبا لأصماب الصولة والسلطان بالزوال والعدم ٠‏ 

وقد قال مرة إن دنيا الألقاب إلى زوال ء ولو عاش فأدرك الثورة 
لرأى كيف تهاوت الألقاب من عليائها »ما تهاوى أصامها من أبراجم 
العاجة . 

وبعد وفاته بأربع سنوات استطاعت الثو رالمصرية -- بقيادةالرئيس 
جمال عبد الناصر - أن تطرد الاستعار من الأراضى المصرية » بعد أ كار 
من سيعين عام ء وهوالذى اكتوى بنير المستعمر » وذاقمرارة الاستعمار 
واعتقل مع الأحرار . 

وقد رثاه الآستاذ «وأحمد حسن الزيات» فى « مجلة الرسالة » يقوله : 

«اتقل- إل رحة الله الدكتور وى مبارك» ! ... أدركته 
المنية عل أث ركبوة شديدة ثجت رأسه , ورجت ممه . . .فد الأدب بفقده 
كانيا من كتاب الطليعة . له جراده الطويل وأساوبه اليل » وأثره البأق . 

كان رحمه الله من الأدباء القلال الذين شقوا طريقهم فى الصخرء 
بالعمل الدائب والدرس المتصل ء والتحصيل المستمر . ثم قضى زهرة 


ياة 

عمره فى التعليم والتأليف والكتاية على خيز مايتكون الغامل الصادقمن 
المثائرة والجسب فلو أنه:اتهبىك! ابتداآ لسكان له فى تاريض الآدب والفكر 
شأن غير هذا الشأن'. 

ولكن عوائق:من طبيعته اعترضت طريقه الوعرء ظ يبالخ الغاية 
الى هيأه لا اجتهاده واستعداده . ذه العوامل نفسبا هى الى جعلنه آآخر 
الآمس يعنى طبعهويوفرجهده , فلايكتب إلا عفو الساعة وقيضاإذاكرة . 
على أن له من المؤلفات القيمة والمقالاث الممئعة ماثبت امه فى مل 
الخالدين.جزاءالله على ماقدام حجنن الجزاء ء وعزىعنه أهلمو صحبهخير الجزاء». 

وقد رثاه فى ديل الرسالة ٠‏ الاستاذ « جمد رجب الييوى» بمقال قم 
بلغ خمس صفحات من الجلة »فاه حقسه ء وبين مكانته فى عالم الآدب . 
والأاستاذ «تحدة فتحى صفوت » من د العراق»؛ والأاستاذ «عباس خضر» 
انحر فى «الرسالةء فى ذلك الؤقت ٠‏ 

ورثاه الاستاذ « أحمد أمين» بالكلات التالية : 

«تنعى «الثقافة» أديبا من أدزاء مصر هو الدكتور درك مبارك» ؛ فقد 
كانت له فضائل كثيرة من جد ونشاط وطموح ء وكثرة تأليف أكسبته 
شبرة فائقة . وكان إلى قدرته فى النثر عنده ميل إلى الشعر يعَوله ويجيده » 
وقد خلف لنا من ثره وشعرمثروة كيرةء» فرحمه الله بقدر ما أدى لأامته 


من خدم جليلة . وعزى العالم العرنى وعوضه غيرا. ..» 


5006 
٠‏ ورثاه وعالتقافة» الآستاذه حمد سلامة مصطف » بمقال قيم؛ والشاعز 

«كلاتى حسن سند » بأبياتمنالشعر , وكتبت الآديبة «نمات أحدنؤانه 
كللة تحليلية عن ديوانه «الحان الخلود» بعد موته بأساينع . 

وأقامت له ثقابة الصحفيين حفل تأبين تاريخ م١‏ إإريل سنةن٠‏ ه14 
تكلم فبا الآسائذة الدكتور «منصور فهمى» و «تمد عبد القادر حمزة »» 
و «مظهر سعيدء و «حسي نكامل» و دحافظ مخودء و «مدمصطق حام» 
و «عتتار الوكيل » والآدبية دزينب الحكم». 

وما جاء فى قصيدة الآستاذ د يمد مط حمام : 


عايد الحسن هل جفا عرابه 
الخطيب البين أخمه الوت 
الجرى_المخاضب الصعب قد أودى 
للصدور صفاء 


وهب أبن 


مدمن المشق ؟هل سلا أحيابه ؟ 
وألغى يانه وخطابه 
فلن يملك المدا [غضابه 
وثولى جساهم وحسابه 


ومكذا بلغ هذا الا'ديب الطمرح الثائر نباية المطاف » وأصبح 
ملكا لتاريخ الا'دب . يمك عليهما يشاء» يعدأن أدى واجبه ‏ حسب 


أجهاده - خير أداء . 


راعع الاب 
و - كتب زكى ميارك . 
ل مجلة الرسالة ٠‏ 
+ - جريدة البلاغ . 
- يجلة الثقاقة . 
ه: - كتاب فى الآدب والحياة النؤاف 


عمب 


تقديم يقل الاستاذ أحمد أبوبكر م 


عد 


ستاريس 00.اء 

فى الازهر الشريف . ل ال 
بح 0 . 
فى المعتقل 

دكتور فى الآداب 8 5 عند الفرال . 
د 0 7 50 

فى الجامعة والتفتيش 

كتاب التصوف الإسلاتى 

لل هماد . . . .م هه 

كتاب عبقريةالشريف الرطى ٠ ٠ ٠.‏ 
الاق اثاتى 2 . . . . -. 

ثورة على الأوضاع . ساو لان فرج 
لل وف أل يها ابل حا 


فى سبيل اللثة العرية 


طموح وعبل متواصل 1 


كلة فى الاسلوب . 
حياة عاطفية 

أب وأبوة 

وقاء نادر امال . 
سرائر الروح الحزين 
أالمان الخلود 
لباية الممطاف . 
مراجع الكتاب 


- لم1 - 


تعن 
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